
ّ
 
ّ لشك ّ النص   ةفلسفيّ  ةاجتماعيّ  ةواقعيّ  رواية" المحترم حضرة" في رديالس 

 165 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

ّ
 
ّ لتشك

 
ّالن  

ّ ص  ّالس   " المحترم حضرة" في ردي 

 ةفلسفيّ  ةاجتماعيّ  ةواقعيّ  رواية

 د خليلمحم ّ

 

                     

ّمفتتح

ِّ  
من رسائل عميقة أو  (1)حضرة المحترمنه رواية حقيقة ما تتضم ِّراسة إلى استكناه تهدف الد 

ِّ 
ِّ، مثال (2)دةمعان ودلالات متعد 

 
ِّذ ك  ِّ: معاني اجتماعي ِّل  طح، ة قريبة، أو ظاهرة طافية على الس 

ِّة مضمرة بعيدة كامنة في العمق، منها معنى المعنى في الوقت نفسه. وأخرى فلسفي ِّ ك  ل 
 
ذ ، في و 

لات ما في العقود الأخيرة، من تحو ِّتحديدًا لاسي ِّ عمومًا والمصري ِّ العربي ِّ ضوء ما يشهده الواقع

ِّكبيرة بمختلف مجالات الحياة تقريبًا: الاجتماعي ِّ  
ِّياسي ِّة، والس 

 
ة، ة، والاقتصادي ِّقافي ِّة، والث

 ِّوالفكري ِّ
 ِّقني ِّة، والت 

 
 ِّة، بفعل عوامل ومؤث

ة. ة خارجي ِّة وأخرى موضوعي ِّة محلي ِّدة ذاتي ِّرات متعد 

ِّ 
اقةواية العربي ِّوقد كانت الر   ِّمن بين سائر الأجناس الأدبي ِّ -ة سب 

في رصد تلك  -ةي ِّة والفن 

ِّلات، والت ِّحو ِّالت ِّ
ً

ِّعن طابع العصر الحديث،  عبير تعبيرًا كامل ك  ل 
 
ذ  -ة نذكر منهالأسباب خاص ِّ و 

ِّانفتاح الن ِّ: علقتها الوثيقة مع المجتمع، وِّ-على سبيل المثال لا الحصر  
 ِّ ص 

 ِّالر 
على حياة  وائي 

ِّالن ِّ  
ذاة، ة وهمومهم المعيشي ِّلة وقربها من قضاياهم الاجتماعي ِّاس، بمعنى ارتباطها وثيق الص   ه 
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 ِّمن جهة. وما تتمت ِّ
 ِّواية من مساحات أدبي ِّع به الر 

ِّب ِّة من جهة أخرى. ناهيك ي ِّة وطاقات فن 
 
ِّأ  ن 

ِّ 
 ِّالر 

ذاو ِّما زالت شديدة الغواية،  واية كلون أدبي  ِّ ه   
ِّر ازدياد ما يفس 

 
 -الآونة الأخيرة في -لبالط

ِّ 
تيواية على قراءة الر 

 
ِّ ال  ِّمن أوسع الفنون انتشارًا. ورب ِّ تعد 

دة أخرى يضيق ما لأسباب متعد 

ِّ 
واية الولوج وعلى نحو المجال هنا عن تفصيلها. لتلك الأسباب مجتمعة أصبح بإمكان الر 

ق،  ِّأكثر من سواها في حياة المجتمع، وحياة الن ِّ معم 
ِّسواء.  اس على حد  ك  ل 

 
ذ ، بغية الغوص و 

ِّفس البشري ِّفي أعماق الن ِّ
 
ذيسطيح والابتذال. الأمر ة وسبر أغوارها بعيدًا عن الت

 
دفع ببعض  ال

ذااد العرب إلى أن يطلقوا على ق ِّالن ِّ  ِّ ه 
ِّواية، مثال العصر، عصر الر 

 
ِّذ ك   ِّ ل 

واية مقال "عصر الر 

ذيوجابر عصفور  ،(3)"وع الأدبي ِّفي الن ِّ
 
 ِّ ال

ر بـ "زمن الر 
 

ِّ (4)واية"بش  
 

عر إلى بعدما خبا وهج الش

ِّ 
ِّكبير.  وكان نجيب محفوظ نفسه قد سبق إلى  حد 

 
ِّذ ك  ِّ.(5)أيالر ِّ ل 

ِّ  
ِّراسة من بين ما تطمح إليه، من جهة أخرى، تطمح الد  ك  ل 

 
ذ

 
ِّ، إلى تحقيق أسمى ك  

، غايات الفن 

ِّفس وإمتاعها وتطهيرها، وفي وهو: إيقاظ الن ِّ
 
ِّذ ك   ِّ ل 

ِّ هائي ِّنقرأ "لو نظرنا إلى الهدف الن   
من  للفن 

ذيأثير المنظور الأخير، ولو تساءلنا بوجه الخصوص عن الت ِّ
 
ِّ ال

 
ذي يفترض فيه أن يمارسه، وال

ِّ
ً

ِّ، للحظنا للحال يستطيع أن يمارسه فعل ن 
 
ِّ أ  

ل ِّحوي ي مضمون الفن 
ُ
فس مضمون الن ِّ ك

ِّوح، والر ِّ ن 
 
أ ِّفس عن هدفه يكمن في الكشف للن ِّ و   

ل 
ُ
ِّ ك وعظيم وسام وجليل  ما هو جوهري 

ِّرجة الأولى.ة بالد ِّة والاجتماعي ِّ، أي من خلل تصوير الحياة الإنساني ِّ(6)كامن فيها" وحقيقي ِّ

ّحضرة المحترم

ِّ  
تعرضه من مشاهد وأحداث، تبعث بها إلى دة الأهداف، من خلل ما رواية مثيرة ومتعد 

ِّ  
ِّالقارئ المتخص   

ِّ ص وكل   
 ِّ متلق 

دة لتكشف، للوهلة الأولى، عن عمق المأساة آخر، كرسائل متعد 

تي
 
ِّ ال

 
ِّة المصري ِّوخاص ِّ العربي ِّ ف الحكومي ِّيعيشها الموظ  

 ِّ ، في ظل 
 ِّ نظام إداري 

 
ف عاجز ومتخل

حديث. حيث نجح ر والت ِّغي ِّر والت ِّطو ِّأسس الت ِّعن مواكبة روح العصر، وعن الانفتاح على 

ِّ ِّخرية الن ِّالكاتب في التقاط صور المعاناة وتلوينها بروح الس 
 

لها اقدة، والل ذعة أحيانًا. وقد حم 

لها من الأفكار والهواجس والأحاسيس!  ِّما حم  ك  ل 
 
ذ ق إلى موضوع طر ِّناجم عن الت ِّ و 

ِّة الوظيفي ِّالبيروقراطي ِّ  
 

ِّة، وتفش 
 
تيلم، وسائر الموبقات ي الفساد، وانتشار الظ

 
 ِّ ال

ظام يرتكبها الن 
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ِّ  
ِّ بحق 

 
 ِّالمواطن أو الموظ

 ِّ ف الحكومي 
ِّالبسيط، فالن 

 
ولة وليس ف خادمًا للد ِّظام يرى في الموظ

ِّ 
 
 ِّالعكس! وهو ما تؤك

تيواية "حضرة المحترم"! ده حقيقة العنوان أو تسمية الر 
 
يخالف  ال

 ِّظاهرها مضمونها، والن ِّ
ومي" واية "عثمان بي ِّابعة من سخرية لاذعة وعميقة لا من بطل الر 

مافحسب،  ن  تيمن الوظيفة  إ 
 
ِّيسعى إليها "عثمان بي ِّ ال  

جوارحه وهي "المدير العام"،  ومي" بكل 

ذيالفاسد  ولة ذاتها ونظامها الإداري ِّومن الد ِّ
 
لى حياة مضحكة ومي" إأوصل "عثمان بي ِّ ال

ذاة ما يضحك! البلي ِّ ة إلى المثل: شر ِّمبكية في الوقت نفسه، في إشارة ضمني ِّ ِّمن جهة.  ه 

ِّ 
 ِّمن جهة أخرى، تعاين الر 

ق، وهو مختبئ خلف قناع  وائي ِّواية وعي الر  أو حال الكاتب القل 

ِّالر ِّ ِّؤوب عن المعرفة. يقول الر ِّاوي، في رحلة البحث الد 
 
عون إلى فوق، إلى اوي "حينذاك يتطل

ِّ
 
ىرجات المتصاعد م الد ِّسل ت  ِّ ح  (. ويقول في مكان آخر: "أرغب 109ص) ماء"أعتاب الآلهة في الس 

 ِّ(. 150ص) في معرفة حكمة الحياة"
ِّواية من فالر 

 
ِّذ ك  المنظور تكشف عن سيكولوجيا  ل 

ِّ  
ي الآن ذاته، عن على أرض الواقع. وف دة في سلوكها الفعلي ِّ"حضرة المحترم" ورؤيته المتجس 

ِّ ارد، وفلسفته، ورؤيته للعالم وما وراء العالم، وهو يسعى جاهدًا، من خلل سيكولوجيا الس 

 ِّوص ِّة، للت ِّمحاولاته المستمر ِّ
قه في رحلة الوجود ل إلى إجابات مقنعة عن أسئلة كثيرة تؤر 

ِّ.   الإنساني ِّ

 ِّ 
هاواية، تقول إحدى الكاتبات في تعريف لافت للر  ن  ِّ" إ 

 
ِّذ ك  ِّ ل 

 
ِّ كلالش ذي الأدبي 

 
 مقام يقوم ال

 مدفوعًا برغباته الفرد، لصراع نتيجة تها إنسان في المجتمع، وأحداثهاالمرآة للمجتمع. ماد ِّ

ه ل 
ُ
ِّ ومُث هم أيضًا، وينتج عن صراع الإنسان  ما ضد ِّورب ِّ الآخرين، ضد  ذامُثل  ، أن يخرج القارئ ه 

ِّ  .(7)ة"بفلسفة ما أو رؤيا عن الإنساني ِّ

ِّ  
ة ، باعتبارها رواية واقعي ِّحضرة المحترمما ينطبق الكلم أعله على رواية  ، لشد ِّوفي الحق 

 ِّة تحاكي حياة الن ِّة ذات نكهة فلسفي ِّاجتماعي ِّ
في معظم جوانبها، لما تشتمل  وائي ِّاس وحياة الر 

ة، جاءت على ونقدي ِّة، ة، واقتصادي ِّة، ونفسي ِّة، وفلسفي ِّعليه من أبعاد ودلالات اجتماعي ِّ

ِّ 
ِّ شكل نظام لغوي   

 ِّومعمار فن 
 ِّ ي 

ِّواية من ضمن ما تهدف إليها من: متناسقين. قد تهدف الر 
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ِّ 
ِّة وأخرى تربوي ِّي ِّقيم فن 

ً
ومضمونًا، إلى تغيير البيئة  ة، ومن خلل ما تعرض له من محتوى شكل

ِّ 
اس القريب وإصلحه في بعض جوانبه، خدمة للإنسان الفرد وللن ِّ المحيطة والعالم الواقعي 

ِّوللمجتمع!  ك  ل 
 
ذ ِّعن طريق تقديم نماذج إنساني ِّ و   

ِّتقدير. إلى  ة مقهورة أو مأزومة في أقل 
 
ِّذ ك  ، ل 

ِّ ن  إ 
 
ن الكاتب بفضل ما يتمت ِّتضمر أكثر مم ِّ حضرة المحترم ف

 
ع به من حنكة ا تظهر! فقد تمك

 ِّوتمر س ومهارة 
 ِّي ِّفن 

ِّ ة إلى جانب مخزونه المعرفي 
 
 ِّوالث

ة أهداف دفعة واحدة ، من تحقيق عد ِّقافي 

ِّعصفور بحجر واحد حيث يعرض من خللها إلى ما يلي: أكثر من وفي آن، أو كما يقال: ضرب 

 ِّ .أ
دة، ة متعد ِّة وتربوي ِّة، معرفي ِّة وتصويري ِّة، تعبيري ِّة وبياني ِّة: جمالي ِّي ِّحمولات من القيم الفن 

ِّة.ة ونفسي ِّة واجتماعي ِّرى: إنساني ِّوأخ

 ِّ"عثمان بي ِّ .ب
ِّومي" وهو "حضرة المحترم" أي بطل الر 

 
 ة فيها. ة المحوري ِّخصي ِّواية والش

ِّ .ت  
ِّالص 

 
 ِّ بقي ِّراع الط

 ظام الإداري.وانعكاساته على الأفراد والمجتمع والن 

ِّ .ث  
 راع الأزلي بين الإنسان الفرد وبين القدر.الص 

 ِّ .ج
اظام الفاسد أخلقالن  اووظيف يًّ اوإدارِّ يًّ ِّيًّ ِّولة لا تؤمن بمبدأ الكفاءة، إن ِّ، فالد   

ل ما تفض 

 ة.ة والعلقات الخاص ِّالواسطة والمحسوبي ِّ

ِّ .ح تيولة وبين المواطن، واقع العلقة بين الد 
 
 ِّ ال

 
ر له فرص عمل مناسبة، يفترض بها أن توف

 وحياة كريمة.

 ِّمر ِّالت ِّ .خ
 ِّثمان بي ِّد "ع. يتمر ِّد على الواقع الوظيفي 

البائس، في  ومي" على واقعه المعيش ي 

تيمحاولته أن يخترق الموانع والحواجز 
 
تعيق طريقه للوصول إلى منصب "المدير العام".  ال

ِّ"عثمان بي ِّ
 
ِّومي" موظ ِّف صغير يحلم أن يرقى إلى أعلى درجات الس 

 
 ِّل

، وفي الوقت م الوظيفي 

ِّ  
ر عن كل   

 .طموح إنساني ِّ نفسه، يعب 

 ِّمر ِّالت ِّ .د
ومي" اختراق للإنسان. يحاول الكاتب من خلل "عثمان بي ِّ د على الواقع المعرفي 

تيالحجب والمحبطات 
 
ِّ ال

 
ِّتقف عائقًا في طريقه إلى معرفة ما وراء الط

 
 بيعة! يقول: "الل

ِّ (. وبما أن 8ِّص) نهاية هي ما ينشد الإنسان" ِّالس  فتاح المعرفة، فإن  "عثمان  ؤال هو م 

ا عن لالات الص ِّذات الد ِّومي" يطرح العديد من الأسئلة بي ِّ
ً
عبة والإجابات الأصعب، بحث
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ِّالحقيقة، والمعرفة، والحكمة،  ك  ل 
 
ذ ه: اغفر لي من خلل أفكاره، فقال وهو "يخاطب رب ِّ و 

ِّ  
ِّها قاسية مثل الحياة، وهي جزء منها ليس إن ِّ أفكاري يا رب 

 
لا ، ومن بينها: (8) (130ص) .."إ 

ِّالن ِّ ها هي "سدرة المنتهى". يقول: رجة الأولى على أن ِّظر إلى منصب "المدير العام" أي الد 

ة. تراءت دنيا من المعاني والمثيرات لا مكانًا "انفتح الباب فتراءت الحجرة مترامية لا نهائي ِّ

(. أيضًا قوله: "هناك طريق سعيدة تبدأ من 5ص) فاصيل"ى الت ِّمحدودًا منطويًا في شت ِّ

ِّ ِّالد 
 
 ِّرجة الث

 
ِّامنة وتنتهي متأل ذاعادة المدير العام. قة عند صاحب الس  هو المثل الأعلى  ه 

ِّ
 

ِّعب ولا مطمح لهم وراء المتاح لأبناء الش
 
ِّذ ك  ِّ(. إن 9ِّص) . تلك هي سدرة المنتهى"ل   

 ه، بكل 

ِّ 
 
ِّتأكيد، صوت المؤل  ِّف وهو يرتدي قناع الس 

تية ي ِّارد، كإحدى الوسائل الفن 
 
تخدمها يس ال

ِّ 
 
 ِّف في الت ِّالمؤل

ذي، الأمر وائي ِّعبير الر 
 
ِّ ال

 
شابك القائم بين الإبداع يكشف عن عمق الت

ِّ  ِّوالس 
 وائي.رد الر 

 ِّأشير أيضًا، إلى أن ِّ
ِّه نظرًا لسعة رقعة الر   ِّ واية وعمقها، فإن 

راسة جاءت مختصرة ولم تأت الد 

ِّ  
ِّما إن ِّ حضرة المحترمما يمكن أن يكتب عن  على كل   

ِّ اكتفت بالمهم 
ً

ِّ وصولا  
ِّ، إلى الأهم  ك  ل 

 
ذ  و 

ى ت  ِّ ح 
 
ِّها.لا تصبح عبئًا على القارئ فيمل

ِّ حضرة المحترم

الة أوجه، فل تد ِّبما أن ِّ ه ِّعي ها رواية حم  ذ 
 ِّ ه 

ِّالد 
 
ة ولا ينغلق راسة الإحاطة بها من جوانبها كاف

ِّبابها على قراءة واحدة، إن ِّ  
ِّدة، كما سوف نرى لاحقًا. ما ينفتح على قراءات متعد 

ِّ  
ه ِّالأحوال، لا يجب أن تغنينا  في كل  ذ 

 ِّ ه 
 ِّالد 

 ِّراسة عن قراءة الر 
واية واية بكامل تفاصيلها. فالر 

ِّ (9)ها ما زالت، إلى الآن، تستهوي القارئِّما وأن ِّجديرة بالقراءة، لاسي ِّ
 
سم وتستثير اهتمامه، لما تت

ِّ
 
ِّبقتين به من صدق في وصف حياة الط  

 ِّالمتوس 
، ونضج طة والفقيرة، وما تبديه من عمق فكري 

ِّ  
 ِّفن 

 ِّي 
ف منذ صدورها الأو ِّ، على الر ِّ، وخيال إبداعي   

ل غم من مرور ما يزيد على أربعة عقود وني 

ِّ. أضف إلى 1975عام 
 
ِّذ ك   ِّل 

ل مرآة عاكسة لحقيقة الواقع ، فالر   
 
واية في بعض جوانبها قد تشك

ِّ 
إسقاطها أيضًا على معظم دول العالم  اهن، وقد يصح ِّالر ِّ ا، والعربي ِّتحديدًِّ المصري ِّ الوظيفي 
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ِّ
 
ىما الث، ورب ِّالث ت   ِّ ح 

ِّمة على دول العالم المتقد  ك  ل 
 
ذ

 
ِّ، على الر ِّك  ِّ غم من أن 

واية تدور أحداث الر 

ِّفي مصر.           

 ّ
ّوايةجسد الر 

ِّ 
 
ِّ حضرة المحترمية وعميقة لرواية قراءة متأن  ِّ تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن 

واية تمتح الر 

 ِّالموروث ِّمن
ِّالاجتماعي 

 
 ِّ، والث

ِّقافي   
 ِّ، والس 

 ِّياس ي 
ذيللكاتب نفسه، وللمجتمع  ، والفكري 

 
تنتمي  ال

ِّ 
 ِّسواء. لذا يمكن القول: هي رواية مصري ِّ إليه على حد 

 
ةة محل بامتياز، يغلب عليها طابع  ي 

ِّ 
ِّكمعظم روايات نجيب محفوظ الاجتماعي ِّ الإصلح الاجتماعي   

 ة تقريبًا. يعالج فيها إحدى أهم 

ِّقضايا مجتمعه، إن ِّ
 
 ِّها هموم الموظ

 ِّ ف الحكومي 
ِّب ِّتحديدًا، كما توحي  المصري  ك  ل 

 
، للوهلة ذ

ِّ
 
ة أبعاد ودلالات. ففي المنظور ة للكتاب إذ تشتمل ملمح البطل على عد ِّوحة الغلفي ِّالأولى، الل

 ِّالعام
، ة فاشية في المجتمع المصري ِّواية، لا يعدو كونه ظاهرة اجتماعي ِّ، ما تعرض له الر 

ِّ  ِّ تستحق 
ِّراسة. ومن غير المستبعد مقايسة الاهتمام والد 

 
ِّذ ك  على سائر المجتمعات، طبعًا مع  ل 

 ِّالت ِّ
 
ِّ. إن ِّسبي ِّفاوت الن

 
وأخرى ة وما يقلقه من قضايا معيشي ِّ المصري ِّ ف الحكومي ِّها حال الموظ

ِّة. حياتي ِّ ك  ل 
 
ذ  ِّ و 

ِّمن خلل ما تعكسه الر 
 
 ِّواية من حياة موظ

فقير ينحدر من أسرة  ف مصري 

ق الله كادحة، إذ نسمعه يقول عند قبر والديه: "عهد الله أن أنقلكما إلى قبر جديد إذا حق ِّ

ذا (.18ص) آمالي" ل طبقة اجتماعي ِّ ه   
 
ِّة كاملة، أو الموظف يمث

 
طبقة واسعة في نموذجًا لموظ

ِّ
 

ِّ عب المصري ِّمن كادحي الش
 
تيبقة الوسطى، هي الط

 
تعيش في ظروف صعبة وقاسية.  ال

ِّ
 
تيبقة وللإشارة فقط، فقد يكون انعطاف الكاتب لجهة تلك الط

 
لت المعين لمعظم  ال

 
شك

ة، نذكر منها على سبيل المثال ما لأسباب خاص ِّرواياته، لم يأت من فراغ أو محض صدفة إن ِّ

ِّ الحصر:  لاِّ

ِّأو ِّ
ً

ِّجارب الخاص ِّ: الت ِّلا
 
تية اتي ِّة والخبرات الذ

 
مر  بها أو اكتسبها الكاتب، سواء من خلل عمله  ال

ِّ  
ة ، كما يقول هو نفسه، لنستمع "أعطتني حياتي في الوظيفة ماد ِّلك الوظيفي ِّفي الس 

ِّتني بنماذج بشري ِّة عظيمة وأمد ِّإنساني ِّ
 
. أيضًا من مخزون (10)كتاباتي"ر في ة لها أكثر من أث
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ِّمعرفته أو تجربته مع الن ِّ ِّ اس وفي الحياة. يقول: "وأظن  الوظيفة والمقهى والحارة هي  أن 

ِّ.(11)ة في أدبي"مصادر ثلثة رئيسي ِّ

ِّ
 
ِّب ِّ بقة كما يقر ِّثانيًا: انتماء الكاتب إلى تلك الط ك  ل 

 
ِّ ذ

 
تيروف هو نفسه، إذ يقول "الظ

 
نشأتُ  ال

ِّ
 
ِّفيها هي الط

 
ِّ. (12)ة"عبي ِّبقة الوسطى الش ك  ل 

 
ذ

 
ِّ ك

 
بقة "نجيب محفوظ هو أحد أبناء الط

ِّ  
تيغيرة طة الص ِّالمتوس 

 
ِّ -في مصر أسمال الوطني ِّر الر ِّتبعًا لتطو ِّ -بزغت  ال

 
ورة قبل الث

ِّ( م1919) ةالوطني ِّ ك  ل 
 
ذ ه ِّاستوطنت  ل  ذ 

ِّ ه 
 
ِّالط  

ب كيانها تلفيف ذهنه، وتسر ِّ بقة بين كل 

ِّ 
ِّ والمعنوي ِّ ي ِّالماد 

 
ات قضاياها إطارًا اجتماعإلى وجدانه، فظل ِّ يًّ

 
ِّ.(13)فاته"ثابتًا لجميع مؤل

ِّ  
ا: الإيمان المطلق للكاتب "بالعلم والإحساس الحاد 

ً
 ِّ ثالث

وإنصاف  بالحاجة إلى العدل الاجتماعي 

ِّ
 
ِّ.(14)بقات العاملة"الط

ِّرابعًا: يلحظ   ِّ القارئ بأن 
 ِّة مصري ِّومي" شخصي ِّواية "عثمان بي ِّبطل الر 

 
 ِّي ِّة محل

 ة، واسم مصري 

ِّلامع من صميم الواقع المصري ِّ
 
تيبقة الوسطى . وهو يحيل إلى الط

 
ل جزءًا كبيرًا، أو  ال  

 
تمث

. تلك المصادر ساهمت بشكل كبير في تشكيل ة العظمى من تكوين المجتمع المصري ِّالغالبي ِّ

ِّلنجيب محفوظ أيضًا.  ي الإبداعي ِّالوع

ِّ اب أن  ِّ خامسًا: يرى أحد الكت 
 
ِّر في رواياته الواقعي ِّنجيب محفوظ قد تأث  

بغة ة ذات الص 

ِّة والفلسفي ِّالاجتماعي ِّ
ُ
ِّ.(15)ةة في الآداب الغربي ِّاب القص ِّت ِّة بك

ا م 
 
 ِّ أ

وائر هي: أروقة إحدى الد ِّة، اوي معرفة تام ِّواية، فتدور في أمكنة يعرفها الر ِّأحداث الر 

ِّالحكومي ِّ
 

ة ق ِّة، أو بالأحرى مكتب المحفوظات أي الأرشيف بإحدى الوزارات، إضافة إلى الش

ِّ 
ن الكاتب من وصف تلك الأماكن وصفًا الحسيني ِّ المتواضعة، وحي 

 
، والمشفى الخ.. وهو ما مك

ِّ
 
ا وبدق ِّة متناهية، مثال حيًّ

 
ِّذ ك  ِّقوله "مكتب خال متآكل الجل ل 

 
ِّدة منجرد الل

 
خ ببقع ون ملط

ِّ(. 8ص) حبر باهت" ك  ل 
 
ذ

 
ِّ ك

 
هارته حجرتها بحجرته "وذك ن  ك 

 
ل ة بأرضها العارية وفراشها أكثر بدائي ِّ و 

ا(. 33ص) المرتفع والمرآة وكرس ي وحديد يستعمل للجلوس وكمشجب، وطشت وإبريق" م 
 
 أ

ذيمن الز ِّ
 
 ِّ ال

الوصول إلى الغاية المشتهاة أي منصب "المدير واية فهو زمن تدور في فضائه الر 

اومي" أن يكون قياسالعام". إذ أراده "عثمان بي ِّ ن ِّ، يًّ ك 
 
طال واستطال إلى أن بلغ اثنين وثلثين  هُِّل



ّمحمد خليل

 172 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

ِّ
 
ِّعامًا! "تلك هي سدرة المنتهى، حيث تتجل

 
! ثامنة... سابعة... ة والكبرياء البشري ِّهي ِّى الرحمة الإل

ق في اثنين وثلثين ابعة... ثالثة... ثانية... أولى... مدير عام. معجزتها تتحق ِّسادسة... خامسة... رِّ

ِّقت في أكثر من ما تحق ِّعامًا، ورب ِّ
 
ِّذ ك  10ِّ-9ص) "ل 

 
ِّب ِّفت أن نذكر، (. وقد يكون من الل

 
ِّأ  ن 

ِّ 
 ِّواية، من أو ِّالر 

حافل بالمشاهد المثيرة  (16)لها إلى آخرها، قد صيغت على شكل شريط سينمائي 

ِّ 
 
ِّب ِّرة في الوقت نفسه، وهو ما يثبت والمؤث

 
ِّأ ن ِّالكاتب قد نجح بإيهام القارئ لدرجة  ن 

 
أ
 
يتعايش  هُِّك

ِّ 
لة، وتلك أمور تساعد في تحقيق واية، أو يراقبها على أن ِّمع أحداث الر  ها حقيقة واقعة لا متخي 

 ِّمتعة القارئ مثلما تسهم في تفاعله مع أحداث 
ِّاتها.   واية وشخصي ِّالر 

ذيالأمر 
 
 ِّ ال

ِّأضفى على الر   
ِّعالق المتبادل. ة والت ِّة والواقعي ِّدقي ِّواية مزيدًا من الص 

 ّ
ّواية بطل الر 

 ِّنظرة شمولي ِّ
ِّب ِّواية تجعلنا نميل إلى الاعتقاد ة إلى مجمل الر 

 
ِّأ  ِّ ن 

واية هو ليس "عثمان بطل الر 

هُِّومي" لوحده، بي ِّ ن  ة، وهو موجود في ئيسي ِّتها الر ِّمحورها وشخصي ِّ أحد أبطالها، وإن كان هو إ 

ِّ
 
ِّفاصيل، فل يكاد يخلو مشهد واحد تقريبًا من وجوده. ة الت ِّكاف ن   ِّ إ 

واية هو أيضًا بطل الر 

هُِّسة" ذاتها، "الوظيفة المقد ِّ ن  ِّ إ  ك  ل 
 
ذ

 
ِّ"سدرة المنتهى".  ك

ا م 
 
ِّومي" فهو نموذج "عثمان بي ِّ أ

 
تيبقة الكادحة لأبناء الط

 
 ِّر ِّتعاني الأم ِّ ال

لا  ين في مجتمع طبقي 

ما ،ة والكفاءةتحكمه المهني ِّ ن  ومي" ة. يبدأ "عثمان بي ِّوتسوده الواسطة والمحسوبي ِّ ،الأهواء إ 

ِّحياته العملي ِّ
 
فًا صغيرًا في قسم المحفوظات وهو الأرشيف بإحدى الوزارات، حيث تدور ة موظ

 ِّ معظم أحداث
ِّواية. إلى الر 

 
ِّذ ك  ِّ ل 

 
ِّإ ِّف

ِّب ِّ"يؤمن  هُِّن 
 
ِّأ ة، ة والمجد، الحياة قو ِّالله خلق الإنسان للقو ِّ ن 

ِّلغ ب ِّة، فردوس الله لا يُِّة، الاستمرار فيها قو ِّالمحافظة عليها قو ِّ
 

لا  ِّبالقو ِّ إ 
(. 58ص) ضال"ة والن 

اته شاويكون أن يبدأ قص ِّ ِّ بًّ
 
ِّ ةامنة عشرِّيافعًا في الث  

ِّ من عمره وتنتهي وهو في سن   
 ِّالس 

ين. وما ت 

ِّ 
هُِّزه يمي  ن 

 
ِّ أ

 
ع للوصول إلى مستوى عال  في حياته. بعد وفاة والديه نراه يعتمد إنسان طموح يتطل

م ِّعلى نفسه ويجتهد فيحصل على البكالوريا 
ُ
ينال إجازة في الحقوق. ولأجل تحقيق حلمه  ث

ر المقد ِّ ل ِّس نراه قد سخ 
ُ
ِّطاقاته ف ك  

ِّي عمله، فيتفانى فيه، ويضح   
نوع من العلقة  ي لأجله بكل 

ِّة كالص ِّالاجتماعي ِّ  
ِّ داقة والحب   

 ِّوتكوين الأسرة، وينفر من متابعة الس 
في  ياسة والحراك الوطني 
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ِّ 
ِّسبيل مجد وهمي   

على عدم  ة تثيره وتدهشه. وهو يصر ِّياسي ِّ، لنقرأ قوله: "الاهتمامات الس 

ِّب ِّالاكتراث بها، ويؤمن 
 
ِّأ ِّللإنسان طريقًا واحدة،  ن  ن 

 
أ  ِّعليه أن يشق ِّ و 

مًا بل ها وحيدًا مصم 

ِّ(. 44ص) أحزاب ولا مظاهرات" ك  ل 
 
ذ

 
 ِّ ك

ِّقوله: "لا تحد   
ِّثيني عن الص   

 ة"ياسي ِّراعات الس 

ها(، اعتقادًا منه 144ص) ن 
 
قات تحول بينه وبين الوصول إلى هدفه وهو منصب "المدير  أ  

معو 

ذالعام". من   ِّ اه 
ر نفسه وكل ِّالمنطلق يقر   

 
إمكاناته وطاقاته  ر أن يعمل بتفان وشغف، ويسخ

ِّ 
ِّ، لعمله فل يُرى في عمله اليومي 

 
لا وهو غارق مستغرق من أخمص قدميه إلى أعلى رأسه  إ 

ِّ 
ىعب، ، والجهد، والت ِّبالجد  ت  ن ِّ ح 

 
أ
 
ِّعبير. مصاب بحالة من الإدمان إذا صح  الت ِّ هُِّك ك  ل 

 
ذ

 
، يُرى ك

تيوهو منهمك بأفكاره وأحلمه 
 
ا وأحلمًا يحاول  ال

ً
بقيت تراوده طيلة حياته. يرسم لنفسه آفاق

ِّ 
ِّقها أو أن يصل إليها، أن يحق  ن  ك 

 
ِّ ل  

الحالم وعالمه  دام سرعان ما يبدأ بين عالمه الافتراض ي ِّالص 

ِّ الواقعي ِّ ِّالمظلم. يتساءل الس 
ً

ِّ ارد قائل هُِّإ ِّله أن يحلم؟  "ألا يحق  ِّ ن 
 

سة علة المقد ِّيحلم بفضل الش

تي
 
ا(. 11ص) غيرة يحلم أيضًا"قد في صدره، وبفضل حجرته الص ِّتت ِّ ال م 

 
أحلمه على  أهم ِّ أ

ِّ
 
ل تيائرة نفسها بالد ِّ م الوظيفي ِّالإطلق فهو: الوصول إلى أعلى مرتبة في مراتب الس 

 
يعمل  ال

هُِّها، في ن  ِّ إ  العام". وهو مثله الأعلى المتاح له ولأمثاله من أبناء س منصب "المدير حلمه المقد 

ِّ
 
ِّالط  

طة وأقص ى ما يستطيع أن يصبو إليه من الأمنيات في حياته، ولا ش يء سواه، بقة المتوس 

 ِّمع ما كان يتوق إليه من الز ِّ
ِّمرموق،  واج من فتاة ذات مركز اجتماعي  ن  ك 

 
ِّهيهات له  ل

 
ِّذ ك  ! ل 

ذا. وهو في يًامتناه فالطريق طويل طويل وقد يكون لاِّ ِّ ه 
 
مأنينة وذاك يحاول جاهدًا إدخال الط

ن ِّوازن إلى حياته. إلى نفسه، والت ِّ ك 
 
 ِّ هُِّل

ماهاية لم يربح شيئًا في الن  ن  ل ِّيخسر  إ 
ُ
ش يء: المنصب،  ك

ِّ ِّواج الن ِّافئ، والز ِّالد ِّ والحب 
 
 ِّاجح، والذ
ىداقة، ة، والص ِّي ِّر  ت  نفسه خسرها بعد أن نسيها. وفي  ح 

ِّ
ً

اغبة متوافرة "الر ِّغمرة متاعبه يصرح قائل م 
 
هُِّ(، ما يعني 91ص) الوقت فل وقت عندي" أ ن 

 
 أ

ل من إنسان له احتياجات ورغبات، إلى آلة حاسبة يحسب خطواته من خللها  قد تحو 

ِّمن لا يسير ر، فالز ِّد ش يء ليس أكثللوصول إلى منصب المدير العام، أو إلى ش يء، مجر ِّ
 

لا باتجاه  إ 

ِّواحد فقط. وفي غمرة أحزانه أو صحوة أفكاره،  ن  ك 
 
ِّ ل  

 
ِّمتأخ ِّرًا، يخبرنا الس 

ً
: "وابتسم ارد قائل

ِّة مقد ِّابتسامة أشرق بها وجهه الحزين وقال: قو ِّ
 
 ِّسة تدعوني لتجديد الحياة وإنجاب الذ
ة ي ِّر 

ِّ(. 145ص) الحة"الص ِّ ن  ك 
 
ِّ ل

 
ِّبع لا تكفي، لاسي ِّالأمنيات وحدها بالط  

 
ِّرة.ما إذا جاءت متأخ
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ة، فهو ومي" في نظرته للوظيفة الحكومي ِّمن المفيد أن نشير إلى المغالاة لدى "عثمان بي ِّ ولعل ِّ

ِّ سها إذ يقول: "الوظيفة في تاريخ مصر مؤس   
ِّسة مقد ِّيقد 

 
أقدم  ف المصري ِّسة كالمعبد، والموظ

ِّ
 
ِّف في تاريخ الحضارة. .. وفرعون نفسه لم يكن موظ

 
لا ِّ إ 

 
ِّفًا معي ِّموظ ماء نًا من قبل الآلهة في الس 

. (17)(109-108ص) ة"ة وتنظيمي ِّة ومالي ِّة وتعاليم إداري ِّليحكم الوادي من خلل طقوس ديني ِّ

  تعبيره 
ِّوعلى حد  ن  إ 

 
ِّ ف ِّالوظيفة "حجر في بناء الد  ِّولة نفحة من رِّولة، والد  دة على وح الله مجس 

س"144ص) الأرض" ى الحكومة "الجهاز المقد  (. وعن مكانة الوظيفة بمصر، 19ص) (. وقد سم 

ِّ 
ش يء  صل آخر حيث يقول: "الوظيفة أهم ِّح به نجيب محفوظ نفسه في سياق مت ِّنقرأ ما يصر 

ِّ. (18)فوذ"وهي القيمة والمكانة ومصدر الوجاهة والن ِّ ن  ك 
 
"حضرة المحترم" يصطدم بواقع  ل

ِّالبيروقراطي ِّ
 
م الت

 
ِّ والمتطاول، إذ صاعدي ِّرقيات الت ِّة المقيتة من سُل

 
ل م عليه أن يصعد الس 

ِّءًا من الد ِّد ِّدرجة درجة ب ِّ
 
ِّرجة الأدنى وهي الث ِّامنة فالس  ذاو ِّادسة ابعة فالس 

 
ك دواليك إلى أن  ه 

ِّالأولى، حيث يترب ِّرجة ج إلى الد ِّدر ِّينتهي به الت ِّ ِّع صاحب الس   
 
ه عادة "المدير العام". ولسوء حظ

ِّ
 
ِّيخفق في مسعاه، ولم يحظ بتحقيق حلمه. وبعد أن يفني عمره كل

 
ِّهاث خلف ه في الل

 
ِّذ ك   ل 

ِّ
 
ِّة! مرض يهصره بقو ِّدري ِّبحة الص ِّالمنصب، يصاب بالذ

ً
 ة، ولا يلبث أن يتداعى ويخرج محمولا

ا على سريره في منزله، منتظرًا، على فراش الموت، مصيره المحتوم! على الأكتاف، ليرقد مريضًِّ

ِّوتكون المفارقة ومعها المفاجأة حين يأتيه، في 
 
ِّذ ك  ِّ ل 

 
ِّات وهو على الوقت بالذ

 
ِّذ ك  الحال، خبر  ل 

ِّ
 
ذيرقية من وكيل الوزارة بهجت نور الت

 
ِّ ال هُِّته، وليخبره بنفسه على صح ِّ جاءه زائرًا ليطمئن  ن 

 
 أ

ِّ(. 154ص) قد "صدر اليوم قرار ترقيتك إلى وظيفة المدير العام" ن  ك 
 
ِّما فائدة  ل

 
ِّذ ك  ؟! فقد ل 

ِّ  
 
رًا وبعد فوات الأوان، بعد أن فاته القطار، حيث أصبح مريضًا طريح جاءه خبر ترقيته متأخ

ِّ 
ومي" جسدًا ش يء، يا لسخرية القدر! لقد تلش ى "عثمان بي ِّ الفراش لا يقوى على فعل أي 

ِّوِّ
 
ِّم أماله وتتبخ ِّروحًا أو كاد! إذ ذاك سرعان ما تتحط

ً
: "ما أنا ر أحلمه، فيصف نفسه قائل

ِّ
 

لا هُِّ(. 28ص) ثور معصوب العينين يدور في ساقية" إ  ن  ِّ إ  ه نفسه بثور الس   
ذياقية يشب 

 
لا  ال

هُِّيرى ما يدور من حوله، وهو كناية عن  ن 
 
هالا يريد أن يرى الحقيقة رغم  أ ن 

 
ساطعة سطوع  أ

ِّ
 

ِّالش
ً

ها: مس، ولا يلبث أن يصرخ، وقد عاد إليه الوعي من جديد، بأعلى صوته قائل ن  "معركة  إ 

دم ة نسمعه يلوم نفسه وهو يُعلن بمرارة مشوبة بالن ِّ(. وذات مر 153ِّص) طويلة وخاسرة"
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ِّ
ً

ِّ(؟! وسرعان ما يعتر111ِّص) : "ما قيمة ما بذلتُ طيلة العمر من جهد وتفان"قائل
ً

: ف قائل

ذا"يا لي من أحمق! 
 
ك ِّإ ِّو ِّيكون سوء الختام  ه 

 
ى(، 153ص) فل.." لا ت  ِّ ح  ن 

 
أ
 
لسان حاله يريد  ك

هُ" س  ف 
 
ر  ن س 

 
خ هُ و 

 
ل
ُ
م  ك

 
ال ع 

 
ح  ال ب 

و  ر 
 
انُ ل س 

 
ن عُ الإ  ف 

ت 
 
ن ا ي 

 
اذ هُ م  ن 

 
ولم يلبث أن قض ى ؟! (19)أن يقول: "لأ

ِّة أخرى: واب إذا قلنا مر ِّالمرتجى. وقد لا نجانب الص ِّنحبه قبل أن يباشر عمله بالمنصب  ن   إ 

 ِّعامل مع "عثمان بي ِّالت ِّ
ِّ. واية، لم يكن أكثر من ش يء مجرد ش يءومي" وعلى امتداد الر 

ّة  ة فلسفيّ رواية واقعيّ 

ِّ 
 
ِّهنالك شبه ات  

ِّبين نق ِّ فاق تام 
 
ِّب ِّقافة اد الأدب والث

 
ِّأ  ِّ ن 

ت مر ِّواية لدى نجيب محفوظ، قد الر 

ة، والمرحلة ة، والمرحلة الاجتماعي ِّاريخي ِّحو الآتي: المرحلة الت ِّبة على الن ِّبثلث مراحل مرت ِّ

اة. الفلسفي ِّ م 
 
هافيمكن تصنيفها على  حضرة المحترمرواية  أ ن 

 
ة في ة فلسفي ِّرواية اجتماعي ِّ أ

ِّ  
 ِّلبوس فن 

ِّ ي 
ً

ذيومضمونًا، الأمر  لافت، حضوره متناغم شكل
 
يجعلها أقرب ما تكون إلى  ال

 ِّالن ِّ
ِّللكاتب. إلى  هج الفلسفي 

 
ِّذ ك  ا، فهي رواية ملتزمة واقعل  ِّ يًّ

 
هلأ  د واقع الإنسان بأفراحه  ان   

تجس 

ِّوأتراحه، بأحداثها وشخوصها ومكانها وزمانها.  ك  ل 
 
ذ

 
، لكونها تواكب روح العصر في المجتمع ك

ِّالمصري ِّ
 

ِّم ِّارها الز ِّاتها، وإطخوص وهُوي ِّ. ومن حيث الش ، وتحديد الفعل والفاعل، كاني 

ِّوالأسباب والن ِّ  
ذاراع العنيف القائم بين الإنسان والقدر، تائج، والص  من جهة! وصراع  ه 

هُِّمن، من جهة أخرى. الإنسان مع الز ِّ ن  ، الموضوعي ِّ صراع العالمين في الإنسان: العالم الخارجي ِّ إ 

ِّ اخلي ِّوالعالم الد ِّ
 
ِّالذ ِّ . هو صراعاتي  ، سوف يبقى ما بقيت الحياة على وجه أزلي وجودي 

ِّالبسيطة. 

ِّ  
 
 ِّجميع تلك العناصر الآنفة الذ

رورة، إلى تنامي الأحداث وتصاعدها، ي، بالض ِّكر، سوف تؤد 

 ِّوفق مبدأ الع ِّ
 
ِّي ِّل ِّة وما إلى ببي ِّة أو الس 

 
ِّذ ك  ها. ل  ن  ة أو بالأحرى الحقيقي ِّ اسالن ِّانعكاس لحياة  إ 

ِّمعي ِّ لحياة نماذج
 
ِّب ِّنويه بقتين الفقيرة والوسطى، مع الت ِّنة من الط

 
ِّأ  ِّ ن 

واية لم تنزلق إلى الر 

ذاو ِّالمحض  صوير الفوتوغرافي ِّأسلوب الت ِّ ِّ ه   
ماتأكيد يحسب لصالحها،  بكل  ن  صاغها يراع  إ 

ك،   ِّ ذيكاتب محن 
 ِّباع طويل في مجال الر 

ِّ ة بأسلوب إبداعي ِّي ِّواية الفن   
 ِّفن 

يمزج بين العالم  ي 

، بعيدًا عن الإسراف بالوهم والخيال. مع ما فيها من والعالم المأمول أو الافتراض ي ِّ الواقعي ِّ
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ِّ 
 
ِّعلى ة واضحة المعالم. لي ِّة تأم ِّيات فكري ِّتجل ن 

 
 ِّ أ

 ِّالر 
 
رات واية قد تبدو أشبه ما تكون بالمذك

ِّ
 

روى على يده، ة لـ "عثمان بي ِّخصي ِّالش
ُ
ماومي" وإن كانت الأحداث لا ت ن  على يد شخص آخر  إ 

ِّ ِّارد نفسه.هو الس 

اكما سبق أن ذكرنا، نحن بصدد رواية تخفي أكثر  م  ب، وقد لا  م 
 
تبدي، رواية ذات سرد مرك

هاواب إذا قلنا: نجانب الص ِّ ن  اة، أو رواية داخل رواية، يتداخل فيها عالمان رواية مثن ِّ إ 

ِّمت
 
هُِّهما مترابطان ومتلزمان، لدرجة كن ِّناقضان ل ن 

 
ِّ أ  

كبير، هما  يصعب الفصل بينهما إلى حد 

ِّب ِّوجهان لعملة واحدة! وقد اعترف الكاتب نفسه  ك  ل 
 
احيث يقول: " ذ م 

 
 ِّ أ

 
حضرة سبة لرواية بالن

ِّ المحترم ن  إ 
 
ِّ ف  

 ِّالمستوى الماد 
ف، ي في الر 

 
ِّواية هو الوظيفة والموظ ن  ك 

 
ل ة اخلي ِّفي المستويات الد ِّ و 

ِّلها  ن  إ 
 
ِّ ف

 
ِّالبطل يتطل

 
. عالم قريب ظاهر (20)ة"وفي ِّج في مقامات الص ِّة... يتدر ِّهي ِّع للعناية الإل

ِّ
 

ِّخصي ِّللعيان هو: عالم الش  
 
ذيومي" ية والمأزومة "عثمان بي ِّة المتشظ

 
ا خلف  ال

ً
يجري لاهث

ِّ
 
 ِّلب ومنتهى منصب "المدير العام" غاية الط

 
ِّسبة له، إذ لا يطمح إلى أكثر من الأرب بالن

 
ِّذ ك   ل 

ه ِّالمنصب في  ذ 
ِّة الإطار أي القص ِّالحياة، وتلك هي قص ِّ ه 

 
اهر. بطل ة القريبة أو المعنى الظ

ِّ 
ِّالر 

 
ِّف "عثمان بي ِّواية الموظ

 
ى الموانع ومي" أي "حضرة المحترم" يعمل كل  ما بوسعه كي يتخط

تيوالحواجز 
 
، وتحول دون نيله غايته، ريقه في الحياة أي في عالمه الواقعي ِّقد تعترض ط ال

ِّ
ً

ذيوهو منصب "المدير العام"  إلى العالم الافتراض ي ِّ وصولا
 
هايسعى إليه.  ال ن  محاولة اختراق  إ 

ِّ  
د على الواقع بكل  ِّ للقيود والحدود، وتمر  ارد على لسان "عثمان ما للكلمة من معنى، يقول الس 

ِّإ ِّومي": "بي ِّ
 ِّ كن 

 
ِّرينني بنفس ي، تذك ن  ك 

 
ل ِّاعلمي بأن ِّ و 

 
ن ِّف، ني أكملت تعليمي وأنا موظ

 
أ الأبواب  و 

ِّ(. 71ص) ة العالية"المغلقة خليقة بأن تفتح أمام الهم ِّ

ِّ 
ِّح الكاتب إلى معنى آخر، معنى بعيد مضمر، يختبئ خلف في المقابل، يُلم 

 
ِّذ ك  المعنى القريب،  ل 

نة أي القص ِّة ة أخرى هي القص ِّيحكي قص ِّ ة البعيدة، حيث معنى المعنى. فمنذ جملتها المضم 

 ِّالمفتاحي ِّ
ِّة تكشف الر   

ة في فهم وفي ِّة أقرب ما تكون إلى الص ِّتار عن أبعاد فلسفي ِّواية الس 

ِّالحياة، وعن 
 
ِّذ ك  نقرأ قوله الآتي: "انفتح الباب فتراءت الحجرة مترامية لا نهائية. تراءت دنيا  ل 

(. ما قد يعني بـ 5ص) فاصيل"ى الت ِّمن المعاني والمثيرات لا مكانًا محدودًا منطويًا في شت ِّ
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ِّ
 

 ِّ "الحجرة" العالم بكل أبعاده الل
هابة، أو متناهية ودلالاته المتشع  ن 

 
تي"الحجرة"  أ

 
مل تشت ال

ِّعلى "سدرة المنتهى".  وفي 
 
ِّذ ك  ما يوحي بمحاولة من جانب الكاتب نجيب محفوظ نفسه وهو  ل 

ِّاوي الر ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ر عن آرائه وأفكاره هو ك  

ِّ، أن يعب  ن  ك 
 
هُِّمن وراء قناع!  ل ن   ِّ إ 

 ِّفيلسوف متلب 
 وائي ِّس بالر 

ذاوهو يحاول اختراق الحجب وتجاوز الحدود إلى ما وراء  ذيالعالم! الأمر  ه 
 
ِّ ال

ً
 لا يدع مجالا

ِّ
 

ِّللش  
ِّب ِّ ك 

 
ِّأ  ِّة نجيب محفوظ جزء لا يتجز ِّشخصي ِّ ن 

ماواية "أ من كتابته. وعليه فالر  ن  تكشف  إ 

ِّ ة قويمي ِّارد، وفلسفته، ورؤيته للعالم، منجلية في أحكامه الت ِّفي الآن ذاته عن سيكولوجيا الس 

ِّ
 

ه لدى نجيب محفوظ في توظيفه لأفكار . هنالك توج ِّ(21)ات"خصي ِّووجهات نظره في جميع الش

 ِّمحد ِّ
ِّدة، وإثارته لأسئلة وتساؤلات متعد 

 
ِّدة، مثيرة للقلق والش  

ة وتعتمل فس البشري ِّفي الن ِّ ك 

افي صدره هو وتشغل فكره! وهي ح رة تت ِّ قًّ  
صل بالوجود، والخلق، والخالق تساؤلات محي 

ِّ 
ة موضوعات، مثال الحياة، من خلل محاولاته الخوض في عد ِّة، وعبث ي ِّوالخليقة، والحر 

ِّ
 
ِّذ ك  ِّل   

ِّراع مع الز ِّ: سخرية القدر، الص 
 

ِّ من، المطلق أو أبواب الل ارد عن "عثمان نهاية، يقول الس 

ِّبي ِّ
 
ِّومي" "سار وراء الموظ

 
ِّف بتشت

 
نهاية هي ما ينشد  ته وذهوله وانفعالاته وهو يقول لنفسه: الل

8ِّص) الإنسان"
 
ِّه، وكنه العالم، ودرجة المدير العام ما هي (. أو الإل

 
لا ِّ إ  ِّمقام مقد 

 
ريق س في الط

ِّ
 
 ِّالإل

ِّ هي 
 

 ِّ الل
ِّنهائي  ه ِّارد "، يقول الس  ذ 

من أسرار  ة المعبودة وهي الجمال أيضًا. هي سر ِّهي القو ِّ ه 

ِّ
 
طرح أسرار إل

ُ
(. ويقول الكاتب 9ص) ة لا حصر لها لمن له عين وبصيرة"هي ِّالكون، على الأرض ت

ح إيهاب
 

ا: "المل م 
 
 ِّ أ

اب الر  ِّواية في القرن العشرين، كت  ن  إ 
 
هُم ِّدافعهم إلى الكتابة هو  ف ن 

 
"حائرون"  أ

ِّولا يعرفون، 
 
ذ ل 

ِّو  ك  ِّ ل  ن  إ 
 
ِّرواياتهم ليست  ف

 
لا قة في الهواء"مجر ِّ إ 

 
. وفي مكان (22)د أسئلة كبيرة معل

ِّ هاارد "الحياة جميلة أيضًا... آخر يضيف الس  ن  ك 
 
ل  تطالبنا بالحكمة لتجود علينا بحلوتها.." و 

ِّ(. ففي 25ص)  
ل 
ُ
ِّ ك

 
ِّذ ك  ِّ ل    على طلب الس 

 
ِّعادة والمتعة بالحياة ما يدعو إلى الحث ن  ك 

 
الوصول  ل

ِّق إليهما لا يتحق ِّ
 

لا م ِّبالبحث عن الحكمة والمعرفة وبالعمل.  إ 
ُ
ِّب ِّيبلغنا  ث

 
ِّأ الحياة تطالبنا  ن 

بالإرادة والعزيمة لكي نقرع الأبواب فتفتح لنا، أو كما ذكرنا آنفًا "الأبواب المغلقة خليقة بأن 

(، ويقول في مكان آخر: "ما أشد  حيرتي بين ما أريد وما 71ص) ة العالية"تفتح أمام الهم ِّ

84ِّص) أستطيع!" ن   
ِّبين الإرادة والاستطاعة. كما ي (. وهنالك فرق بي   

 
ا وتعابير وظ

ً
ف ألفاظ

ِّخاص ِّ
 

ِّكل لأجل تلك الغاية أي المضمون، وبما ة بالش ن 
 
ِّالألفاظ أوعية المعاني  أ ن  إ 

 
شرف  ف
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رورة شرف الألفاظ، أو توافق الكلم بعضه مع بعض مبنى ومعنى. وهو المعاني يقتض ي بالض ِّ

ِّ 
 
ِّب ِّد ما يؤك

 
ِّأ ِّل اختيار تلك الألفاظ جاء منسجمًا مع معناها، مثا ن 

 
ِّذ ك  قوله: معجزة، معقول،  ل 

ِّ
 
سة، سدرة المنتهى، الواجب، ملكوت، ه، معبد، هالة مقد ِّممتنع، ممكن، مستحيل، الإل

ِّ  
 ِّالمقد ِّ ر ِّطقس، الس 

ِّسون الوظيفة. س، يقد  ك  ل 
 
ذ

 
قوله: ففتح له الباب العالي الموصل إلى  ك

ِّة العليا، ولنستمع إلى ما يقوله في الحضرة الإداري ِّ
 
ِّذ ك  ه: اغفر لي أفكاري يا "وقال يخاطب رب ِّ: ل 

ِّ  
ها رب  ن  ِّقاسية مثل الحياة، وهي جزء منها ليس  إ 

 
لا ِّ. (23)(130ص) !"إ  ك  ل 

 
ذ

 
د بإعلن لا يترد ِّ ك

ِّ
ً

ذا(. 150ص) : "أرغب في معرفة حكمة الحياة"رغبته، بصراحة متناهية، قائل
 
ك يكون بأن  ه 

ِّ 
بأفق منفتح، تفكيرًا وعاطفة، في  يتعامل نجيب محفوظ مع غير المحسوس أو غير المرئي 

ِّ 
 ِّ محاولته تغيير الواقع الفردي 

، وقدرته على الكشف والخلق والابتكار والإبداع. بمعنى والجمعي 

ِّ ن 
 
ِّلسان حاله يريد أن يقول: حري  بالإنسان  أ

 
ِّأ
 

ل العقل، وأن لا يخ لا  
 
د شاه، وأن لا يترد ِّيعط

ِّ، (24)باستخدامه والانتفاع بفوائده ك  ل 
 
ذ ِّل في أم ِّظر والت ِّبالن ِّ و   

ل 
ُ
ما يواجهه أو يعترض طريقه  ك

ِّفي الحياة. ولا حرج عليه باختراق الحجب وتجاوزها إذا استطاع إلى 
 
ِّذ ك  ِّ ل 

ً
. فالعقل، كما سبيل

ا. وتلك عقلي ِّ
ً
ا أو شرط ر والبحث طو ِّة قائمة على "أساس مبدأ الت ِّيفترض، لا يعرف قيدًا أو حدًّ

ه ِّائم عن المجهول والكشوف الجديدة، الد ِّ ذ  ه  ب 
ة بجوهر صل البروميثي ِّة، كما يبدو، تت ِّالعقلي ِّ و 

ِّ 
ه ِّالقائم على أساس  الوجود البشري  ذ 

المعادلة القاسية: تحمل معاناة تجربة الحياة من  ه 

ة للعقل البروميثي واضحة من هنا تبدو الملمح الأساسي ِّ! (25)أجل المعرفة ومزيد من الكشف"

ِّ 
تيواية، في الر 

 
ِّة تلك المقولة على صح ِّ ليس أدل ِّ ال

 
لا نس   إ   

 
الإ   و 

ن  ج 
 
ر  ال

 
ش ع  ا م  ما تورده الآية "ي 

نفُِّ
 
 ت

 
وا لا

ُ
انفُذ

 
ض  ف

ر 
  
الأ ات  و  او  م  ار  الس 

 
ط

 
ق
 
ن  أ وا م 

ُ
نفُذ

 
ن ت

 
تُم  أ ع 

 
ط ت  ن  اس  "إ  ان 

 
ط

 
سُل  ب 

 
لا  إ 

ون 
ُ
. (26)ذ

هُِّب ِّناهيك  ن 
 
ِّ أ

 
جاوز ريعة ففيها حض  وتشجيع على الاختراق والت ِّلا تعارض بينها وبين مقاصد الش

ِّوتفعيل العقل، لمن استطاع إلى 
 
ِّذ ك  ِّ ل 

 
ِّ. سبيل

 (27)ومي" يحيل الكاتب إلى أسطورة بروميثيوسار المشتعلة في داخل "عثمان بي ِّومن خلل الن ِّ

سة من عند زيوس كبير الآلهة في جبل الألمب، وهي شعلة العلم ار المقد ِّسارق شعلة الن ِّ

تيار والمعرفة، الن ِّ
 
ِّتنير للإنسان دربه، وتض يء على ما حولها،  ال

 
ِّذ ك  هو معنى قوله "إني أشتعل  ل 
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ِّ 
ىار ترعى روحه من جذورها اوي "الن ِّ( ويضيف الر 7ِّص) ي!"يا رب  ت   ِّ ح 

 
قة في الأحلم... هامتها المحل

هُِّكان دائمًا يحلم ويرغب ويريد  ن  ك 
 
ل ه ِّفي  و  ذ 

سة لمح معنى ار المقد ِّالمرة اشتعل، وعلى ضوء الن ِّ ه 

ِّ(. فالن 7ِّص) الحياة" امزة إلى لالات الر ِّسة كانت وما زالت تحمل مجموعة من الد ِّار المقد 

ر الإنساني ِّوهي رفيقة الت ِّ ل،أم ِّالمعرفة، والحكمة، والبحث، والت ِّ ِّمنذ الأزل. طو 

ِّ وهو تعاطفة، قد تجدر الإشارة إليه أهمي ِّ ة جانب آخر، لا يقل ِّثم ِّ ة فسي ِّارد مع الحالة الن ِّالس 

ذال ِّمه ومي" في جنوحه إلى الجنون من حين لآخر، أو لنقل تفه ِّلـ "عثمان بي ِّ ِّ ه   
 الجنون في أقل 

ِّتقدير!  ك  ل 
 
ذ ِّومي" من غرائبي ِّبسبب ما آل إليه حال "عثمان بي ِّ و   

 
ق، وصراع ، وتمز ِّة، وتشظ

ِّ 
ِّنفس ي  ِّ، واضطراب في الس 

 
قه بمنصب "المدير العام"! لنقرأ قول لوك، كنتيجة مباشرة لتعل

ِّ ِّارد: "الس  ن  هُِّما يركبه جنون،  إ  ن  ك 
 
ل ِّ و  ِّجنون مقد   عادة باستهانة وكبرياء"س يغلق باب الس 

ِّ(. 31ص) ك  ل 
 
ذ

 
ِّقوله: "وكان قدح الن ِّ ك  

 ِّلسلة" الجهن ِّبيذ من نبيذ "الس 
يكفي  -بنصف قرش -مي 

ى( و "اقتحم الفرح 33ص) لطمس عقله وبعث الجنون في دمه" ت  هُِّقالوا  ح  ن   مجنون!" إ 

ِّ(. و"وقال 35ص) ن  االجنون منتشر أكثر  إ  م  ( 52ص) ( و "يا لي من مجنون!"44ص) تصور!" م 

 ِّإ ِّ"
 
هُِّ(. و "وقال لنفسه: 90ص) ون بي الجنون"أعذر من يظن ِّ ين ن  ِّلا نجاة له  إ 

 
لا بالجنون.  إ 

ذيالجنون وحده هو 
 
ِّ ال

 
ِّيت  

ِّ سع للإيمان والكفر، للمجد والخزي، للحب   
دق والخداع، للص 

اوالكذب،  م 
 
ه ِّل العقل فكيف يتحم ِّ أ ذ 

(؟ فالأمر، كما يبدو، 101ص) الحياة الغريبة" ه 

ِّ ِّب ِّارد نفسه نابعًا من إيمان واقتناع عميقين، احتمال أن يكون موقف الس 
 
ِّأ ل ِّالإنسان،  ن 

ُ
 ك

هُِّة، أي ان تحديدًا، هو حالة جنوني ِّإنسان والفن ِّ ن 
 
رورة. وعليه ليس الجنون من مجنون بالض ِّ أ

ِّومي" لوحده. وفي نصيب "عثمان بي ِّ
 
ِّذ ك  ِّ ل   

ه ِّياق من غير المستبعد، وفي الس  ذ 
ة على الإشكالي ِّ ه 

ِّ  
 ِّ ألاِّ، نحو خاص 

 
ِّ. (28)رًا بفوكويكون نجيب محفوظ متأث

ّ الرّ 
ّوايةمز في الر 

ِّ 
 ِّواية على الواقعي ِّوإن اعتمدت الر 

ِّكبير،  ة إلى حد 
 

لا ها إ  ن 
 
ِّ مز أيضًا،لا تهمل الر ِّ أ رجة رقم وما الد 

هاواحد إضافة إلى  ن 
 
ِّتساوي منصب "المدير العام" في سُِّ أ

 
ِّم ل

 
ِّ، رقية الوظيفي ِّدرجات الت

 
لا أن  إ 

رجة امزة. يقول: "هناك طريق سعيدة تبدأ من الد ِّلالة الر ِّتحيل إلى "سدرة المنتهى" في الد ِّ
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امنة
 
 ِّ الث

 
ِّوتنتهي متأل ِّقة عند صاحب الس 

 
ى عادة المدير العام... تلك هي سدرة المنتهى حيث تتجل

ِّالر ِّ
 
ِّ(. 9ص) "ة والكبرياء البشري ِّهي ِّحمة الإل ك  ل 

 
ذ

 
 ِّ ك

 
قة مثل درجة المدير قوله: "وجوهرة متأل

ِّالعام ما هي 
 

لا ِّ إ  ِّمقام مقد 
 
ِّس في الط

 
 ِّريق الإل

ِّ هي 
 

ِّ الل 13ِّص) "نهائي 
 
ذيريق (. ذاك هو الط

 
 ال

ِّيجب أن يسلكه "عثمان بي ِّ
 

ِّومي" في رحلته الش
 
امنةرجة سة بدءًا من الد ِّة والمقد ِّاق

 
وانتهاء  الث

 ِّبالد ِّ
 ِّ رجة الأولى، في تسلسل رقمي 

ِّ تنازلي 
ً

 رقاء" حيث "سدرة المنتهى"."الحجرة الز ِّ إلى وصولا

ص لها، يقول: "وتفح ِّؤية ببصيرته، إلى تلك الحجرة ويتأم ِّى له أن يسترق الر ِّة تسن ِّوذات مر ِّ

ِّ
 
ويل وعرضها العريض، سقفها الأبيض الأملس، ونجفتها الحجرة بعناية بطولها الط

ِّالكري
 

ذياة بالقرميد، بساطها الأزرق ستال، وجدرانها المورقة، مدفأتها الموش
 
ل لم يتخي ِّ ال

إمكان وجود بساط في طوله وعرضه، وطاولة الاجتماعات ذات الغطاء الأخضر، والمكتب 

ِّ 
ِّالمتصد 

 
ِّوري ِّر بأرجله الغليظة وسطحه البل  

ة من وراقات ومحابر وأقلم وساعة ي ِّ، وتحفه الفض 

ِّونافضة وعلبة خشبي ِّ وسومان م ِّ(.56ص) "جائر من خان الخليلي ِّة للس 
ُ
ف لفظة  ث  

 
نراه يوظ

ة، إلى أن يقول "رض ي الله عنه أخيرًا، ففتح له "الحضرة" وما تشتمل عليه من دلالات خاص ِّ

ِّ(. 56ص) ة العليا"الباب العالي الموصل إلى الحضرة الإداري ِّ

ذا
 
ك يحاول الكاتب نجيب محفوظ، من خلل نشاطه  مارُب ِّيمكن أن نخلص إلى القول:  ه 

ا عن  واقع الإنسان( المعرفي ِّ) د على واقعهمر ِّ، الت ِّالفلسفي ِّ
ً
المحدود، واختراق الحجب، بحث

ِّ
 
ِّبيعة، الحقيقة في ما وراء الط ن  ك 

 
ِّمن وراء قناع والقناع هو الر ِّ ل ارد! في المقابل اوي أو الس 

 ِّمر ِّومي" إلى الت ِّوبالوقت نفسه، يطمح "عثمان بي ِّ
المفروض، للوصول إلى  د على واقعه الوظيفي 

ا إلى منصب "المدير العام" مصدر القو ِّ
ً
ة! ففي سعي ما تصبو إليه نفسه من طموح، شوق

ماومي" الحثيث وراء منصب "المدير العام" "عثمان بي ِّ ن  ة والمجد يسعى أيضًا إلى القو ِّ إ 

ِّ ىلطة. والس  ت  ِّوهو على فراش  ح 
 

ر عور وتلك الر ِّالموت لم يفارقه ذاك الش  
 

غبة، فبعد أن بُش

ِّ
 
رقية وبلوغ الأرب وتحقيق الأمل، وهو طريح الفراش، كان يأمل أن يتعافى وينهض من بخبر الت

ِّ
ً

 ِّ : "ستتم ِّجديد، حيث نسمعه وهو يخاطب نفسه قائل
 ِّنعمتك علي  يا رب 

 
نني من ي يوم تمك

ِّ علن عن خبر ترقيته 154ص) علء شأنك في الأرض"لطان وإالقيام لممارسة الس 
ُ
ى(. وحين أ ت   ح 
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هُِّق في هدوء نجاحه. للحظات معدودة نراه قد "تذو ِّ ن  ِّ إ  عادة، مالك الحجرة صاحب الس 

شيدة للإدارة الحكيمة وقضاء وجيهات الر ِّة، وملهم الت ِّرقاء، مرجع الفتاوى والأوامر الإداري ِّالز ِّ

(. 154ص) هي عن المنكر"من عباد الله القادرين على الأمر بالمعروف والن ِّمصالح العباد، وعبد 

ذا
 
ك ومي" في سياقها العام، ذات وجهين في عملة واحدة، يجمعهما ة "عثمان بي ِّ، تبدو شخصي ِّه 

 ِّد والت ِّمر ِّقاسم مشترك هو روح الت ِّ
ذيي، الأمر حد 

 
 حضرة المحترمقد يعني تصنيف رواية  ال

ِّد. ومعروف مر ِّضمن أدب الت ِّ ن 
 
ِّمصدر  أ  

ل 
ُ
ِّتمر ِّ ك ا.  (29)د وتغيير وإصلح في المجتمع هو الفن  م 

 
 أ

ِّ 
ِّواية، للغرائز الإنساني ِّتوظيف الكاتب، في الر 

 
ِّة وتعاطيها للملذ  

ة، كممارسة الجنس ي ِّات الحس 

ِّ 
ِّغبة، رات، فل يأتي بقصد الإثارة، وتحفيز الر ِّوتعاطي الخمرة، وتناول المخد 

 
زوة، وتشجيع الن

ما ن  ِّ إ   
ِّ ي ِّهو توظيف فن   

صل بواقع دة تت ِّرامز بحت، يهدف إلى الكشف عن جوانب وأبعاد متعد 

ِّالأفراد والمجتمع، مثال 
 
ِّذ ك  ِّ ل   

ِّة، والاجتماعي ِّيكولوجي ِّالجوانب الس 
 
ى ة، وحت ِّقافي ِّة، والث

ِّة. الفلسفي ِّ ك  ل 
 
ذ

 
 ِّك

 
ِّ، هو واقع الأمر بالن ماحك والفكاهة، سبة للض  ن  نفيس عن وسيلة للت ِّ د ِّع ِّيُِّ إ 

ِّالآلام، وهروبًا من الواقع الض ِّ
 

 ِّخصي ِّاغط وما يثقل كاهل الش
. وهو توظيف (30)وايةات في الر 

 ِّامز من خلل الن ِّعبير الر ِّيدخل أيضًا في الت ِّ
ِّموذج الفردي 

ً
 ِّإلى الن ِّ ، وصولا

، أو إلى موذج الجمعي 

ِّنة بأكملهطبقة معي ِّ
 
تيبقة الكادحة الفقيرة أو الوسطى، ا، تلك هي الط

 
تقع تحت طائلة  ال

ِّ
 
بن والظ

ُ
ِّواب إذا قلنا: ! وعليه فقد لا نجانب الص ِّلم الاجتماعي ِّالغ ن  ِّ إ 

 
ِّذ ك   ِّالت ِّ ل 

 
ل وظيف يشك

ذيالبائس  هروبًا من الواقع المعيش ي ِّ
 
ِّ ال

 
بقة الكادحة، وما تكابده من شظف تعيشه تلك الط

ِّالعيش   
ِّ ومعاناة في الحياة، وما تحمله من هم   

، فتهرب إلى عالم ومآس في عالمها الواقعي ِّ وغم 

ِّ 
ن ِّضها عن مآسيها ولو لسويعات قليلة مختلف قد تجد فيه عالمها المفقود، أو ما يعو  ك 

 
 هال

هُِّحالمة،  ن   ِّ إ 
. مثقل بالهموم والمعاناة والألم، إلى عالم لا واقعي ِّ وسيلة للهروب من عالم واقعي 

ِّ  
 ِّ يه الكاتب على أكمل وجه، حينوهو ما يؤد 

ة" وآخرين من سائر ومي" و "قدري ِّبي ِّ "عثمان رِّيصو 

ِّ
 

 ِّخصي ِّالش
ماواية، أثناء هروبهم من واقعهم البائس، ات في الر  ن  ة أبعاد اجتماعي ِّ عن يكشف إ 

ِّبواقع ا صلتت ِّ ةونفسي ِّ
 
ِّ بقةلط  

عبة. وقد يكون من حسن ة الص ِّطة وظروفها المعيشي ِّالمتوس 

منا، ومي" كما قد ِّة "عثمان بي ِّالإشارة إلى أسلوب الكاتب من خلل توظيفه لشخصي ِّ
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ِّنة، مثال ة رامزة إلى طبقة معي ِّكشخصي ِّ
 
ِّذ ك   ِّ: سلوكه، في ذهابه وإيابه من وإلى قدري ِّل 

يًا ة متخف 

ِّ
 
ماامس، الد ِّلم تحت جنح الظ ن  ِّب ِّيرمز  إ  ك  ل 

 
ِّإلى سلوكي ِّ ذ

 
ِّبقة الوسطى. ات طبقة بأكملها هي الط

ِّلم يجد نجيب محفوظ وسيلة أفضل من "عثمان بي ِّ
 
بقة الوسطى، كونه ومي" ليرمز بها إلى الط

ِّ 
 
ال موقفًا فردلا يمث ىفحسب،  يًّ ت   ِّ ح 

من، ، ومع القدر، ومع الز ِّظام الإداري ِّفي صراعه مع الن 

ِّونضاله للوصول إلى منصب المدير العام، 
 
ِّإ ِّف

ِّ هُِّن 
 
ِّيحيلها كل ارد ها على طبقة بأكملها، يقول الس 

ِّ"لم يعرف "عثمان بي ِّ
 
ِّهو ومي" من عالم الل

 
لا رب، وشرب قدح ة في الد ِّة لقدري ِّزيارته الأسبوعي ِّ إ 

بإغراء: ممكن أن تحتكرني ليلة ة "قالت له وذات مر ِّ (.41ص) مي بنصف قرش"بيذ الجهن ِّالن ِّ

ِّ 
 
ِّفاق على كاملة، يمكن الات

 
ِّذ ك  ِّل 

 
ا".. فسألها بحذر: والث

ً
(. ولم يتوان 43ص) من؟.. خمسون قرش

ِّعن 
 
ِّذ ك   ِّل 

 
ة ام ضاعف من حذره وهو ذاهب إلى قدري ِّرًا "وفي تلك الأي ِّ، فكان يذهب إليها متنك

ِّبالد ِّ
 
ىح ِّة ر في ملبس بلدي ِّرب. تراءى له أن يتنك لا تعرفه عين، ومض ى إليها بجلباب فضفاض  ت 

ىوعباءة ولاسة فلم تعرفه  ت  تية (. وكذا هي قدري 106ِّص) سمعت صوته" ح 
 
كانت تبالغ  ال

ِّ
 

هاغم من رب، على الر ِّبالش ن 
 
ِّ"بذلت محاولة غير جاد ِّ أ

 
هارب ة للمتناع عن الش ن  ك 

 
ل ت استمر ِّ و 

ذي(. الأمر 126ص) فيما هي فيه"
 
ِّب ِّيمكن أن يعني  ال ك  ل 

 
هُِّوظيف، الت ِّ ذ ن 

 
من ورائه  يقصد لا أ

ِّ
 

لا ِّذاتها.  امزةالر ِّ لالةالد ِّ إ 

ّ أيديولوجيّ 
ِّواية ة الر 

ل ِّ
ُ
ِّ ك  

 ِّأدب، في المحص 
، طبيقي ِّوالت ِّ ظري ِّة ما، وعلى المستويين الن ِّة، هو أيديولوجي ِّهائي ِّلة الن 

، وقد يكون الكاتب نفسه هو صاحبها! يقول باختين: اسالن ِّينضوي خلفها فئة أو طبقة من 

ِّ 
 
 ِّ"المتكل

 ِّا وبدرجة مختلفة منتج أيديولوجيا، وكلماته هي دائمًِّواية هو دائمًِّم في الر 
نة ا عي 

 ِّة مجر ِّ. فل وجود لموضوعي ِّ(31)ة"أيديولوجي ِّ
ِّدة حتى في العمل الر   

ِّ وائي وكل   
 ِّعمل فن 

ذاآخر.  ي 
 
ك  ه 

هُِّنرى  ن 
 
ِّ أ  

 ِّ من خلل فن 
ف الأيديولوجي ِّالر   

 
ِّة أيضًا، واية، استطاع نجيب محفوظ أن يوظ ك  ل 

 
ذ  و 

ِّ
 
عبة، واقفًا إلى جانبها داعمًا ومؤازرًا، لنقرأ بقة الوسطى القاسية والص ِّحين يقارب حياة الط

ِّ
 
 ِّ"العزاء الباقي هو العمل، والث

ها، (. ومنافحًا عن قضاياها وهموم65ص) خار"قافة، والاد 

ِّ  
 ِّومشج 

ة، يقول: غم من قتامة ظروفها المعيشي ِّضال في الحياة، على الر ِّعًا لها على مواصلة الن 
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"ِّ ن  ِّ إ   ِّأحزان الد 
ِّة ط الهم ِّنيا توجد لا لتثب  ن  ك 

 
ل  104ِّص) لتشحذها" و 

ِّي (. وهو يؤد 
 
ِّذ ك  ر  ل  في تصو 

ِّ 
ِّ شمولي   

 
 ِّوموقف كل
ِّ ي 

 
بقة. واضح لا لبس فيه، هو موقف الكاتب نفسه تحديدًا، من تلك الط

ِّ ك  ل 
 
ذ ب 

ماالموقف  و  ن  ر عن الوعي الجماعي ِّ إ   
ذافحسب،  بأكمله لا عن الوعي الفردي ِّ يعب  من  ه 

ِّ (. 145ص) سعادتنا" جهة. يقول في إضاءة لافتة: "علينا أن نواجه الحياة بشجاعة لنستحق 

ِّالعبارة: "وقوله بصريح 
 
ِّذ ك  ِّ ل  ، وعليه أن يقاوم. إرادة الحياة فيه ترفض اليأس حق 

ما( من جهة أخرى، 147ص) والاستسلم" ن  ِّيدخل  إ 
 
ِّذ ك  في أيديولوجيا الكاتب نفسه، مع  ل 

ِّضرورة الإشارة، إلى  ن 
 
ر، الأمر ل بتلك الأيديولوجي ِّالكاتب لم يتدخ ِّ أ  

ة على نحو لافت أو منف 

ذي
 
 ِّأبقى عل ال

 ِّى تماسك الأحداث في الر 
ِّي واية، من دون أن يؤد 

 
ِّذ ك  جها إلى أي إخلل في تدر ِّ ل 

ِّ  
 ِّالفن 

ِّي  ما. ردي ِّ، أو في تتابعها الس  ن  ِّة تنساب على سجي ِّترك الأيديولوجي ِّ إ   
مع  تها في انسجام تام 

ِّأحداث الن ِّ  
 ِّص 

ِّواية، لدرجة ؛ أحداث الر  ن 
 
القارئ لا يكاد يشعر بوجودها، وهو ما يجعلها  أ

ِّجزءًا لا يتجز ِّ
 
ِّأ من الن  

 ِّ سيج العام 
ِّواية، وفي للر 

 
ِّذ ك  ذايقول الحميداني: "وعلى  ل  ِّالأساس  ه  ن  إ 

 
 ف

 ِّالأيديولوجي ِّ
نًا جمالة تدخل الر   

اواية باعتبارها مكو  ِّ، يًّ
 
هلأ  تيهي  ان 

 
ل في يد الكاتب إلى تتحو ِّ ال

ِّوسيلة ل ِّ. (32)"صياغة عالمه الخاص  ك  ل 
 
ذ

 
ة "عثمان ة في شخصي ِّ، قد تتمظهر الأيديولوجي ِّك

 ِّبي ِّ
 
ذيبة، ومي" نفسه المتقل

 
 ِّعلى حال، إذ لطالما كان يأبى الز ِّ لم يكن ليستقر ِّ ال

نا في واج أو الز 

م العمل في الأرشيف، معتقدًا 
 
هابداية طريقه أو إلى حين يتسل ن 

 
 ِّ أ

بينه وبين  قات تحولِّمعو 

ِّ، أو وصوله إلى منصب "المدير العام". (33)مه في العملتقد ِّ ن  ك 
 
لدهشتنا جميعًا نراه، لاحقًا،  ل

ِّ هُِّو ِّ، (34)اد بؤر البغاءيصبح من رو  ن 
 
ِّ أ ِّقد تزو   

 ِّ ج بل حب 
 ِّة من قدري ِّمر ِّ حقيقي 

، وكان ة البغي 

ن من أصدقائها، ومر ِّ ي  اد  ات سكرتيرته، وإن كان قد تعر ف على شخصي ِّة من راضية شاهداه قو 

ِّة أخرى، مثال نسائي ِّ
 
ِّذ ك   ِّل 

ِّدة، أنسية قارئة الفنجان.: أم حسني، أم زينب، أصيلة، سي 

 ِّ اتومي" نفسه باعتباره تجسيدًا لأيديولوجي ِّوعن "عثمان بي ِّ
د دة يقول الكاتب محم ِّمتعد 

ِّإسويرتي: " ن  ومي المؤدلجة، ة بي ِّواج ممنوع لأناني ِّقدمين... الز ِّ ة تسير علىومي هو أيديولوجي ِّبي ِّ إ 

ِّ 
ِّم. نا محر ِّوالز  ن  ِّ ومي حرباء لا تستقر ِّبي ِّ إ 

 
 وباوي ِّعلى لون ولا حال لخوفه من ضياع حلمه الط

ِّ ِّ. (35)س"غير المؤس  ن  ذا إ  ده "عثمان ة والأيديولوجي ِّائع ما بين الواقعي ِّبط الر ِّالر ِّ ه  ة كما جس 
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ِّومي" بي ِّ
 
ة، في محاولته تجاوز بقة الوسطى وصاحب الأيديولوجي ِّلكونه فردًا من أبناء الط

ِّ 
تيطات المحبطات والمثب 

 
ِّ ال

 
ِّقد تعيق طريقه في سل

 
 ِّم الت

 
بالحياة، وهو أيضًا يحاول  ي الوظيفي ِّرق

 ِّمر ِّاختراق الحجب، وبنفس الوقت الت ِّ
للإنسان، في محاولته الوصول إلى  د على الواقع المعرفي 

ِّ
 
مابيعة، ما وراء الط ن  يريد أن يعرف المزيد، عن منصب "المدير العام" لا بل والوصول إليه.  إ 

ذيوعليه من غير المستبعد أيضًا أن يكون منصب "المدير العام" 
 
ر به الخطاب المؤدلج  ال

 
بش

ِّ 
ِّفي الر 

 
ِّواية هو نفسه الإل ذية و ِّلطة والقه مالك الس 

 
ومي" الاقتراب منه بي ِّ يحاول "عثمان ال

ِّ.  أكثر فأكثر

 ّ
ِّواية حداثة الر 

ِّ 
 ِّتحتفي الر 

 
ى لنا واية بالحداثة في بعض تجل ِّياتها كما تبد 

 
ِّذ ك   ِّ ل 

ِّواية مثال على امتداد الر 
 
ِّذ ك  : ل 

ِّ 
ِّالن ِّ قليدي ِّواية عن الأسلوب الت ِّابتعاد الر  ِّفي الحبكة والوصف وما إلى  مطي 

 
ِّذ ك  ، وجعلها بنية ل 

ِّة معرفي ِّثقافي ِّ
 
ِّة في الفكر والث  

ياسة، عن طريق قافة والفلسفة والاجتماع والاقتصاد والس 

ِّ ِّاخرة. مع اهتمام الكاتب بانفتاح الن ِّالمحاكاة الس   
، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من ص 

ِّ
 
ِّالت ِّهشة والقلق لدى القارئ. شويق والمتعة والد 

ِّ ك  ل 
 
ذ

 
 ِّ، يلحظ ك

ومي" ومشاغله وهمومه واية بأن تجعل الإنسان "عثمان بي ِّالقارئ اهتمام الر 

ِّ
 

ذامركز حول الإنسان وهمومه، مركز، بمعنى الت ِّ في المحور أو المركز وليس الل من جهة.  ه 

ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ِّك

 
ذاو ِّة، ة أو الفردي ِّة الانعزالي ِّركيز على إشكالي ِّ، الت  ِّ ه 

واية ما يلحظه المتابع لدى بطل الر 

ومي" كثيرًا في اته وأفكاره وأحلمه. لقد بالغ "عثمان بي ِّومي" من خلل سلوكي ِّ"عثمان بي ِّ

هُِّماهي مع حلمه بالوصول إلى منصب "المدير العام" لدرجة الت ِّ ن 
 
اختزل نفسه والعالم من  أ

ِّحوله في 
 
ِّذ ك  ِّالحلم. ولم يعد يرى نفسه  ل 

 
لا ذامن خلل حلمه  إ  . ففي منظوره هو الحلم ه 

ىوالحلم هو.  ت  ِّاته وتصر ِّسلوكي ِّ ح 
 
ِّفاته كل

 
ف ها أصبحت خاضعة لحلمه وبوحي منه، ولم يتوق

ِّالأمر عند 
 
ِّذ ك  ِّ ل   

ما! الحد  ن  راح يتمادى في عشق نفسه وإعجابه بها، لدرجة قد تبلغ أحيانًا  إ 

ِّ حد ِّ
 
هُِّة. رجسي ِّالن ن  ِّلا ينتمي  إ 

 
لا ِّإلى نفسه، ذات إ  ِّ ي 

 
ِّالن ِّ زعة وأناني  ا: "وأنا الس 

ً
لوك. يقول معترف

ِّ ... أناني ِّني رجل أناني ِّأعترف بأن ِّ  
ى د في استخدام شت ِّ(. أيضًا لا يترد 99ِّص) معنى الكلمة" بكل 
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ِّ
 
ِّالط

 
ة فمن وجهة نظره، لا اتي ِّرق ومختلف الوسائل الممكنة أو المتاحة لدوافع المصلحة الذ

ِّتعلو على مصلحته 
 
 ِّمصلحة، أو كأن يتنك

ِّة أو إنساني ِّقيمة اجتماعي ِّ ر لأي   
ي ة فنراه يضح 

ِّبالص ِّ  
ِّداقة، والحب  د ومماطلة، تين بعد ترد ِّج مر ِّ، وتكوين الأسرة، والإنجاب وإن كان قد تزو 

ِّب ِّلاعتقاده 
 
ِّأ  ِّ ن 

قات يمكن أن تعترض طريق طموحه، وتحول بينه وبين الوصول إلى تلك معو 

ِّ هدفه المنشود
ً

ِّيبالمبدأ المكياف حسب رأيه، وعمل  
 
 ِّل

ِّر الوسيلة. ي: الغاية تبر 

ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ِّيتبن ِّ ك ِّ ى الكاتب فن   ِّالس 

ِّ واية على نحو لافت، وتعد ِّخرية في الر  ِّالس   
لح الأقوى خرية الس 

ِّ 
ِّواية في يد الر 

ِّ 
ِّواية "عثمان بي ِّحيث تنصب  في معظمها على بطل الر  خرية مظهر من مظاهر ومي" تقريبًا، فالس 

ن ِّالحداثة أيضًا. وهي في الأغلب سخرية ناقدة  ك 
 
في حقيقتها هادفة، تهدف إلى الإصلح،  هال

ِّ 
ِّ إصلح الفرد والمجتمع على حد   ِّلوكي ِّسواء، وكشف وتعرية الأنماط الس 

ِّواية.ة لشخوص الر 

ِّثم ِّ ِّرة. آخر يمكن الإشارة إليه وهو توظيف الكاتب للأسطوِّ ة جانب حداثي  ن  استدعاء  إ 

 ِّالت ِّ
 ِّ وظيف الأسطوري 

ة في سياق ة والجمالي ِّلالي ِّواية يكشف عن قيمة الوظيفة الد ِّفي الر 

ِّالن ِّ  
 ِّ. وأعني توظيف الن ِّص 

سة ار المقد ِّواية، وهو ما يحيل على أسطورة الن ِّار في متن الر 

تيار لبروميثيوس، الن ِّ
 
رت الإبداع لدى البشر، فالن ِّ ال تيار أضاءت على ما حولها وفج 

 
تشتعل  ال

تيومي" باستمرار هي ذاتها في داخل "عثمان بي ِّ
 
ِّأضاءت له معنى الحياة، لنقرأ " ال ك  ل 

 
ذ اشتعل  ل 

ِّ 
ِّة نسمعه وهو يخاطب الر ِّ(. وذات مر 5ِّص) "وجدانه وغرق في انبهار سحري  ِّ ب 

ً
 ِّإ ِّ" قائل

 
أشتعل  ين

 ِّي
ِّ(. ويضيف الر 7ِّص) ي!"ا رب 

ً
ىار ترعى روحه من جذورها : "الن ِّاوي قائل ت   ِّ ح 

 
قة في هامتها المحل

هُِّالأحلم... كان دائمًا يحلم ويرغب ويريد  ن  ك 
 
ل ه ِّفي  و  ذ 

سة ار المقد ِّة اشتعل وعلى ضوء الن ِّالمر ِّ ه 

ذا(. وهو في 7ص) لمح معنى الحياة" تيوذاك أشبه ما يكون بالفراشة  ه 
 
تحترق حين تحاول  ال

ِّار. كذا مصير من يحاول الاقتراب من سدرة المنتهى أن تخترق المحال باقترابها من الن ِّ
 
ِّإ ِّف

 هُِّن 

ذاو ِّيموت،  ومي" في إصراره على الوصول إلى منصب "المدير ما حدث بالفعل مع "عثمان بي ِّ ه 

ِّالعام" على سبيل المثال لا الحصر. 
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تي (36)ةوفي ِّصل، تجدر الإشارة إلى الحالة الص ِّفي سياق مت ِّ
 
 ِّ ال

 
 ِّتظل

واية في بعديها ل أجواء الر 

 ِّالر ِّ
 ِّ وحي 

 ِّوالماد 
ِّ، من حين لآخر! مثال ي 

 
ِّذ ك  ِّدر ِّالت ِّ ل 

 
م الت

 
 ِّرقية الوظج في سل

ج در ِّ، قد يشبه الت ِّيفي 

 ِّوفي ِّتب الص ِّ، أو الر ِّوفي ِّالص ِّ
 
ِّة، وهي ترق ه ِّارد "ي المريد من درجة إلى أخرى! يقول الس  ذ 

هي  ه 

ِّ ة المعبودة وهي الجمال أيضًا. هي سر ِّالقو ِّ
 
ة لا هي ِّمن أسرار الكون، على الأرض تطرح أسرار إل

ِّ(! 9ص) حصر لها لمن له عين وبصيرة" ك  ل 
 
ذ

 
ار ة أخرى، من إشارة إلى اشتعال الن ِّمر ِّ ، لا بد ِّك

هُِّومي". لدى "عثمان بي ِّ ن  ِّ إ 
 
تية وفي ِّات الص ِّاشتعال اليقين في الذ

 
فرض عليها أن تواجه الحياة  ال

ِّ 
 
ِّياتها! بكل تجل ن  ذا إ  عر ف به الص ِّ ه  عر ف  وفي ِّالاشتعال هو ما ي  ويُحب، ومن دونه لا يمكنه أن ي 

ِّ ِّ! أو يحب  ك  ل 
 
ذ

 
ِّ:ك ِّارد عن حال "عثمان بي ِّ، يخبرنا الس 

ً
ذا: "ما أحوجه إلى أنيس في ومي" قائل  ه 

ِّ  
 
ر في روايات نجيب (. فأنيس وأنس اسم طالما يتكر 59ِّص) بمليين الأكوان" الكون المكتظ

ِّ. (37)ةوفي ِّمحفوظ، وهو من عالم الص ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ِّب ِّقوله عن نفسه: "آمنت  ك

 
ِّأ  القلب خير دليل" ن 

لِّالقلب المصدر  (! ويعد 85ِّص)  ِّ الأو 
 ِّللمعرفة والإيمان لدى المتصو 

مونه على العقل. فة إذ يقد 

 ِّ أيضًا، تعد ِّ
ومي" مناجيًا . يقول: "عثمان بي ِّ(38)فةالمناجاة تيمة أو سمة بارزة من سمات المتصو 

ِّرب ِّ
 
ِّ هم ِّه "أسألك الل ِّ(. 58ص) ماح"العفو والس  ك  ل 

 
ذ

 
ِّقوله: "اغفر لي ذنبي إن ِّ ك ذيالمجد  ني أحب 

 
 ال

ِّ(. مر 58ِّص) ه في نفس ي يا ذا الجلل"بثثت حب ِّ  
ها ة أخرى يقول "اغفر لي أفكاري يا رب  ن  قاسية  إ 

ِّمثل الحياة، وهي جزء منها ليس 
 

لا ِّ(.130ص) .."إ 

ِّومي" فنقرأ "فقالت هازئة: ة وهي تخاطب "عثمان بي ِّوقد تستوقفنا قدري ِّ
 
ذيور أنت الث

 
 ال

ِّب ِّ(. وتفيد تلك الأسطورة 43ص) يحمل الأرض على قرنيه"
 
ِّأ الأرض موضوعة على ظهر ثور  ن 

ِّ 
ِّأو على أحد قرنيه، وعندما يحر 

 
ِّك الث

ً
ث زلزالا إثباتها  في لم يرد (39)، وتلك أسطورةور رأسه يُحد 

ِّ دليل ولا أصل يُحتج ِّ ِّة، بل بوي ِّالن ِّ ةن ِّبه، لا من القرآن الكريم ولا من الس  ن  ِّ إ  ها بعضهم يعد 

ِّ. (40)اتمن الإسرائيلي ِّ

ّرواية ناقدة 

ِّ  ِّحضرة المحترمرواية  تعد 
 ، بمنظور ما، رواية ناقدة بامتياز، وعلى المستوى الاجتماعي 

ِّ  
 ِّوالس 

 ِّ ياس ي 
 ِّ والأيديولوجي 

هاسواء! إذ  على حد  ن  ِّ إ 
 
عنى بنقد الموظ

ُ
 ِّت

 ِّف الفرد والن 
 ظام الاجتماعي 
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ِّ 
ِّوالن   

 ِّظام الس 
 ِّياس ي 

 ِّ، والن 
ِّظام الإداري   

ِّ، وتلمس الص 
 
ِّ! بقي ِّراع الط ك  ل 

 
ذ ِّ و 

 
ة ة تنموي ِّلأجل خط

ع به من م في بنية المجتمع، جنبًا إلى جنب ما تتمت ِّقد ِّهوض والت ِّغيير والإصلح والن ِّعمادها الت ِّ

تيجرأة في الموضوعات 
 
تيتعرض لها، والأسئلة  ال

 
ؤية تثيرها! وبالوقت نفسه، عمق الر ِّ ال

ِّ
 
 ِّفكير والن ِّاقبة والت ِّالث

ذيد هو ظر، فالأدب الجي 
 
 ِّ ال

ِّيثري الن 
 
ذيساؤلات لا قاش ويثير الت

 
ِّ ال  

م يقد 

ِّ
 

على البحث عن آفاق جديدة، وطرائق بديلة وحلول مبتكرة،  الإجابات! وفي المقابل، الحث

 ِّبغية تغيير الواقع أو تحسينه في أق
اواية تنتقد واقعًا اجتماعل تقدير. فالر  ا، ينوء تحته  يًّ

ً
مؤلمـــ

ِّ
 
ِّبالأساس أبناء الط

 
بقة الوسطى إلى بقة الوسطى. إذ كيف يحدث دائمًا بأن لا يصل أبناء الط

ِّ 
ِّمة والمناصب العالية؟ الوظائف المتقد  ن  ك 

 
ِّواقع الحال يثبت  ل ن 

 
ِّ أ هابب واضح وبسيط: الس  ن   إ 

 ِّحسوبي ِّالواسطة، والم
ذاالفاسد.  ظام الإداري ِّة، والن 

 
ك  ِّ ه 

 
سبة لـ "عثمان هو واقع الحال بالن

هُِّاوي: "ومي" كما يقول الر ِّبي ِّ ن  ة ع بامتيازات الأسر الكبيرة، ولا قو ِّلا يملك سحر المال، ولا يتمت ِّ إ 

ِّة تسنده، وليس من حزبي ِّ ذين 
 
اد. يرتضون أن يؤد ِّ ال هُِّوا دور البهلوان أو العبد أو القو  ن  واحد  إ 

ِّ
 

ذيعيس عب الت ِّمن أبناء الش
 
ِّ ال ِّعليه أن يتزو   

ل ِّن سلح، ويتحي ِّ د بكل 
ُ
ِّ ك

 
ل على فرصة، ويتوك

ِّ (.37-36ص) الله" ك  ل 
 
ذ

 
اقوله: " ك م 

 
لِّالوكيل  أ ِّ الأو 

 
ى بفضل زوجته، أو أسرة زوجته للإدارة فترق

ِّ(. 41ص) "وهو الأصح ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ِّقد ِّ، قوله في حال الت ِّك

 
راعى الش

ُ
هادة والكفاءة م لوظيفة ما: "لا ت

ِّوحدها عند الاختيار لها،  ن  ك 
 
ل (. أيضًا قوله "أعرف 123ص) ة"يضاف إليهما المكانة الاجتماعي ِّ و 

ل ِّة ما يقال، ولا أنكره، الوساطة.. القرابة.. الحزبي ِّ
ُ
ِّ ك ك  ئ 

 
ول

ُ
ِّ(.132ص) وما هو أشنع" أ

ِّوقد لا يخفى على القارئ أيضًا  ن 
 
 ِّ أ

 ِّالكاتب يلم 
ِّح، من طرف خفي 

 
 ، إلى المسكوت عنه أو الل

ِّ 
ِّمحكي  ِّ: إلى انتقاد الس  ِّلطة، والد  ة سؤال مشروع يطرح نفسه: إذا ياسة. ثم ِّولة، ورجال الس 

ذاكان يروي حكاية  ذيالبطل  ه 
 
له في الحياة أو رحلة العمر، سوى الوصول إلى  لا هم ِّ ال

ِّاوي على لسان "عثمان بي ِّمنصب مدير عام ليس أكثر! يقول الر ِّ
 

عب لا ومي": "نحن أبناء الش

هُِّغم من (. على الر 46ِّص) نطمع فيما يتجاوز رئاسات الأقسام" ن 
 
ِّ أ

ً
لدى  منصب لا يلقى قبولا

ِّ
 
ابعةرجة حد منهم، فحين شغرت الد ِّبقات العليا ولا يلتفت إليه أأبناء الط ِّ الس 

 
م الت

 
رقية في سل

ِّ  
 

رجة سوى "عثمان حه لتلك الد ِّلم يجد "المدير العام" الحالي "سعفان بسيوني" من يرش
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ِّبي ِّ امنةرجة ومي" بعد أن أمض ى سبعة أعوام في درجة واحدة هي الد 
 
ِّالث

ً
له "هي مضمونة  ، قائل

ِّ
 
 عابين والحشرات"لك إن شاء الله، فل رغبة لأهل الوساطات في وظيفة بإدارة، تسكنها الث

هُِّ(. 37ص) ن  ِّ إ   
 

 ِّانتقاد واضح وصريح للفساد المتفش 
 ِّي في الن 

تي (41)ولةللد ِّ ظام الإداري 
 
تعتمد  ال

 ِّالواسطة والمحسوبي ِّ
 ِّة. ناهيك بأن ِّة والفاعلي ِّي ِّشوة بأنواعها، بدل الكفاءة والمهنة والر 

 
ر ها لا توف

ظروف عمل ولا وظائف مناسبة، ولا تفتح الإمكانات على أساس من العدل والمساواة والكفاءة 

ِّ
 
شة. وحين يذكر رجال بقة الفقيرة والوسطى المهم ِّأمام أبنائها وأفراد شعبها من أبناء الط

ِّ  
ِّياسة الس 

 
ِّإ ِّف

ِّيفعل  هُِّن 
 
ِّذ ك  ِّناقدًا لهم ساخرًا منهم،  ل 

 
ل ِّبعيدون  م ِّهُِّن ِّلأ 

ُ
البعد عن الواقع، ولا  ك

ِّون يهتم ِّ
 

لا  ِّ إ 
 
ِّبظواهر الأمور من دون أن يكل

 
بقة فوا أنفسهم مؤونة الالتفات إلى قضايا تلك الط

م  لا تهتم ِّ
 
ر الآراء  وهمومها، وما تعانيه، ومن ث

 
تيبالبحث عن حلول مناسبة، يقول: "وتذك

 
 ال

ل بها بعض الز ِّ  
 
ِّ-ملءيعل  

ه ِّ -ياسة والأفكارالمولعين بالس  ذ 
ِّ ه 

 
اهرة وأمثالها من خلل حملتهم الظ

ِّ
 
ا(. 127ص) بقات"على المجتمع والط م 

 
أ  ِّموت "عثمان بي ِّ و 

واية، بعد أن أفنى ومي" في نهاية الر 

ِّولة، زهرة شبابه في خدمة الد ِّ
 
ِّإ ِّف

 ِّ هُِّن 
ق غاياته ناجم عن حرمانه من مباهج الحياة، إذ لم يحق 

تي ورغباته المعلنة والمكبوتة،
 
ِّ ال

 
 ِّطالما كان يحلم بها، ففيه ما فيه من انتقاد مبط

ظام ن للن 

ِّ 
تية، سمي ِّولة ولسلطتها الر ِّالفاسد في الد ِّ الإداري 

 
ِّ"عثمان بي ِّ تستغل ِّ ال

 
ف البسيط ومي" الموظ

اب "وأمثاله أبشع  ِّاستغلل، يقول أحد الكت  ن  ه ِّ إ  ذ 
ِّ ه 

 
ة سمي ِّمتها الأيديولوجيا الر ِّة قد ِّخصي ِّالش

ِّقربانًا لمعبد الد ِّ
 

ِّ. (42)ة"مرئي ِّ ولة ولمقصلتها الل

ما ساخرًا أيضًا لـ "حضرة المحترم" وهو "عثمان في المقابل، لا يعدم القارئ انتقادًا لاذعًا ورب ِّ

ِّبي ِّ معًا وفي الوقت نفسه. إذ كيف يُعقل أن يفني المواطن عمره ويغفل نفسه ولة ومي" وللد 

وحياته في رحلة العمر؟ وفي سبيل ماذا؟ في سبيل وظيفة ليس أكثر! فخير دليل على عقل 

خر محاربًا أو 
ُ
المرء قوله أو فعله أو كلهما معًا، ولنقرأ "إن يكن المثل الأعلى في البلدان الأ

اسياس ِّأو رجل صناعة أو بح ِّأو تاجرًا  يًّ
 
 ِّ(. أله 108ِّص) ف"ارًا فهو في مصر الموظ

بلغ  ذا الحد 

ِّومي" ؟! فما كان من "عثمان بي ِّالواقع المأساوي ِّ
 

لا أن يفقد ثقته بنفسه ويقر  بالحقيقة كما  إ 

ِّ ِّيخبرنا الس 
ً

ِّارد قائل
ً

، : "فاعترف قائل ه ِّ: لا خير في  ذ 
ل ِّ(. 94ص) هي الحقيقة" ه 

ُ
ِّ ك

 
ِّذ ك  ِّ ل   

يه يؤد 
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ا من إحساسه بقضايا مجتمعه الفردي ِّ
ً
 ِّة والجمعي ِّالكاتب انطلق

سواء، وفهمه  ة على حد 

 ِّلات المستجد ِّحو ِّلهمومهما في ضوء الت ِّ
 ِّة. يؤد 

 ِّ يه بأسلوب درامي 
شائق، يعتمد لغة  حواري 

ذقرير والمباشرة والوعظ والإرشاد. الأمر ة بعيدة عن الت ِّة إيحائي ِّتصويري ِّ
 
يمكن أن يثري  يال

ِّ الأثر الأدبي ِّ  
 ِّ بكل 

ي ويزيد من تأكيد، وفي الوقت نفسه، يسهم في إثارة الأسئلة لدى المتلق 

ِّانفعاله وتفاعله مع الن ِّ  
ِّ. ص 

 ّ
ِّ ار الوعيواية وتيّ الر 

ِّ  ِّالمونولوج الد 
ذي كنيك الأهم ِّاخلي هو الت 

 
ذيار الوعي، والحال يقوم عليه تي ِّ ال

 
ايسبقه.  ال م 

 
 أ

ِّار الوعي فقد أطلق أو ِّمصطلح تي ِّ
ً

م ِّ فسالن ِّ علم في لا
ُ
 ِّ كمصطلح إلى الأدب انتقل ث

 يعني .أسلوبي 

ِّ
 
ِّ ذهن من وتداعيها ق الأفكارتدف

 
ِّة، من دون أن تكون مقي ِّخصي ِّالش

 
مة بالمنطق دة أو منظ

ِّالعام، إذ تخلي الأفكار المنطقي ِّ
 
ِّة على الت ِّريق للأفكار المبني ِّة الط رد داعي. وهو أسلوب في الس 

ِّ
 
 ِّركيز على ما قبل الكلم من الوعي بغية الكشف عن الكيان الن ِّيقوم الت

ِّ فس ي 
 

، (43)ةخصي ِّللش

ِّمثال 
 
ِّذ ك  هُِّضوء عينيه على الوجوه وعلى وجهه ضمنًا، فجال بخاطره  قوله: "مر ِّ ل  ن 

 
دخل  أ

هُِّو ِّتاريخ الحكومة،  ن 
 
 ِّ أ

هُِّل إليه يحظى بالمثول في الحضرة. وخي  ن 
 
يسمع همهمة من نوع عجيب،  أ

ِّ
 
ِّلعل

 
اه صوت القدر نفسه. وِّه يسمعها وحده، ولعل ـم 

 
ِّ ل

 
م استوت الفراسة امتحانها الوئيد تكل

ِّ ِّصاحب الس 
 
م بصوت بطيء وهادئ ومنخفض فلم يكشف عن ش يء يذكر من عادة. تكل

ِّإلى تي ِّ حضرة المحترمواية (. يمكن تصنيف ر6ِّ-5ص) جوهره" اوي، ة أوجه: فالر ِّار الوعي من عد 

ِّ  
 
 ِّ ي ِّوهو كل

ِّدًا وظيفة "المدير العام" بأبعادها الاجتماعي ِّالمعرفة، يعي جي   
ة، ياسي ِّة، والس 

 ِّة، وانعكاساتها على شخصي ِّفسي ِّوالن ِّ
ومي" ة البطل "عثمان بي ِّما شخصي ِّواية، ولاسي ِّات الر 

ذي
 
ِّ ال

 
ب المنظور الذ  

 
 ِّالن ِّ اتي ِّطالما كان يغل

، على ابع من وعيه هو وليس من خلل منظور خارجي 

ِّما عداه.  ك  ل 
 
ذ

 
 ِّ ،ك

تية ة الخارجي ِّواية القضايا الاجتماعي ِّتتجاوز الر 
 
ِّ ال

 
ِّتتعل  

، ق بالمجتمع ككل 

ِّلتلمس القضايا الفردي ِّ
 
تية اتي ِّة الذ

 
ِّ ال

 
ِّ نفسها، كما تهتم ِّ ةخصي ِّتنبع من داخل الش

 
رتيب بالت

 ِّالز ِّ
 ِّ مني 

ِّة أخرى يمكن الإشارة إليها، وهي استقللي ِّة خاصي ِّللأحداث. ثم ِّ والمكاني 
 

ات خصي ِّة الش

ِّ 
ل ِّواية في الر 

ُ
ِّ ك

 
ذي ودوره الفردي ِّ خص ي ِّووعيه الش

 
ِّ ال  

كبير مع مواصفات  جاء متطابقًا إلى حد 
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ِّ
 

ِّوقد يلحظ القارئ ة ذاتها. فسي ِّة الن ِّخصي ِّالش ن 
 
 ِّ أ

واية تعتمد بشكل كبير على الحوار الر 

 ِّالد ِّ
 ِّ اخلي 

ِّواية، مثال أي المونولوج، وهو ما نلمسه على امتداد الر 
 
ِّذ ك  ِّ ل  "يا لي  اخلي ِّالحوار الد 

ِّ(. 52ص) ني سأبلغ يومًا مرادي"ر أن ِّمن مجنون، كيف أتصو ِّ ك  ل 
 
ذ

 
، قوله لنفسه مخاطبًا: ك

ِّعثمان مغب ِّ"احذر يا  ة أخرى نقرأ قوله: (. مر 57ِّص) من وثبة أو وثبات..." تيب، لا بد ِّير الر ِّة الس 

ِّ"وقال لنفسه  ن  ِّأحدًا لا يعلم الغيب  إ 
 
ذ ل 

ِّو  ك  ِّ ل 
 
ِّيتعذ

 
 ِّر الحكم الش

 فعل من فعالنا" امل على أي 

ِّ(.95ص)

 ّ
ّواية لغة الر 

ر بارت عن الأدب بقوله   
هُِّيعب  ن  ليس "سوى لغة، أي نظام من العلمات، ووجوده ليس في  إ 

ذارسالته، بل في   ِّ ه 
هُِّ، بمعنى (44)ظام"الن  ن 

 
 ِّ أ

 ِّلا رواية جي 
ِّدة. دة من دون لغة جي 

ِّرواية محكمة تخلو من  حضرة المحترمرواية 
 
 ِّأ

ل أو زوائد غير محمودة، ليس فيها كلمات تره ِّ ي 

ف، بكثرة، لغة مجازي ِّزائدة أو موقف واحد بل معنى أو   
 
ة ة وإيحائي ِّعبارة أو دلالة، فالكاتب يوظ

ف، لغة تزخر بالت ِّ
 
ظه اختيارًا وينتقيها اداعيات والإشارات الموحية، إذ يختار ألفبشكل مكث

ِّ
 
ِّانتقاءً، وهي أقرب ما تكون إلى الل  

 
ة، كلمة توحي بش يء، أو تحيل على مرجعي ِّ ة. فكل ِّعري ِّغة الش

ه ِّوباستخدام  ذ 
ِّ ه 

 
ِّالل

 
ِّالموحية يهدف إلى شيئين:  أو ِّ ةغ

ً
 ِّ: الن ِّلا

ِّي ِّاحية الفن  إيحاء وتصوير  ة. فالفن 

ِّلا مجر ِّ
 
تيغة د تعبير وتقرير، والل

 
ِِّّيصف بها ال

 
ات والأحداث توحي بمعان ودلالات هو خصي ِّالش

ِّ 
ِّرها مباشرة، لا يقر  ن  ك 

 
هُِّالقارئ يدرك  ل ن 

 
ِّ أ ، كما يفترض، لغة إشارة يعنيها ويريدها. أيضًا الفن 

هُِّلا لغة عبارة! بمعنى  ن 
 
ِّ أ

 
 ِّكان ينأى بنفسه عن الأسلوب الت

قرير المباشر أو ، أو الت ِّسجيلي 

ِّالت ِّ ِّ قليدي   ِّفي الس 
 ِّمًا لغته من حين لآخر بالمونولوج والد ِّرد مطع 

ِّسواء. يالوج على حد 

ِّثانيًا: بما  ن 
 
زة، فكان من الض ِّ المحترمحضرة  أ

 
 ِّرواية مختصرة ومرك

ف الكاتب،  روري   
 
أن يوظ

ذاو ِّ ِّ ه 
ً

ق فعل  ِّة تقني ِّ، عد ِّما تحق 
ِّي ِّات فن 

 
ة، والمجاز، مزي ِّة، والر ِّفة تزخر بالإيحائي ِّة ومنها: لغة مكث

ِّد بالمعاني. ما قد يش ي بغير دلالة أو تعد ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ف الكاتب أسلوب الاسترجاع، لاسي ِّ ك  

 
ما مع يوظ

ِّ
 

ذيومي" من حين لآخر، الأمر ة "عثمان بي ِّة المحوري ِّخصي ِّالش
 
يمكن أن يمنح الأحداث  ال

اة، ويزيدها عمقًا إيحائواقعي ِّ ِّ يًّ
ً

هاصريح. كما لميح لا بالت ِّبالت ِّ حافل ن 
 
ِّمز، إلى تحتفي بالر ِّ أ

 
ِّذ ك   ل 
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 ِّفهي لغة ذات أبعاد ود
دة، تمزج بين الحلم والواقع، أو يتداخل فيها العالمان لالات متعد 

ِّ، على نحو يصعب الفصل بينهما والافتراض ي ِّ الواقعي ِّ
 

لا ِّأويل. وقد ظهر على سبيل الت ِّ إ 
 
ِّذ ك   ل 

اجل  ِّدر ِّمن خلل: الت ِّ يًّ
، ومنصب المدير العام، وسدرة المنتهى، وموت "عثمان ج الوظيفي 

ِّومي". وبما بي ِّ ن 
 
ِّالر ِّ أ  

 
 ِّ ي ِّاوي، كما يبدو، كل

 
 ِّالمعرفة بالن

ِّاتها، واية وشخصي ِّسبة لأحداث الر 
 
ِّإ ِّف

 هُِّن 

ِّ ِّيغلب عليه الس 
 

ة ليلمس أفكارها خصي ِّرد بضمير الغائب، حيث يدخل إلى أعماق الش

هُِّاخل وعن كثب. لدرجة وأحاسيسها من الد ِّ ن 
 
ل بصوغه كان يروي خطابها بصوته، ويتدخ ِّ أ

ِّفي   ِّسياق الس 
ِّ. (45)وايةرد على امتداد الر  ك  ل 

 
ذ ب 

هُِّليس فقط  و  ن 
 
ِّ أ ِّلم يتعد  رد، بل د مستوى الس 

ِّلا يكاد يُذكر 
 
ِّ ي ِّأ ر في مستوى الس   ِّتغي 

ِّواية، رد في الر 
 
هُِّلأ  محكوم براو واحد لا غير، وإن كان،  ن 

ِّ
 

في مناجاة صامتة وهو ما ث إلى نفسها ات لكي تتحد ِّخصي ِّمن حين لآخر، يفسح المجال للش

يالوج. اخلي أو بالمونولوج، أو على شكل حوار بين اثنين وهو ما يعرف بالد ِّيعرف بالحوار الد ِّ

ِّمن هنا، يمكن للقارئ أن يلحظ  ن 
 
ِّ أ

 
 ِّالت

ِّركيز في الر  ارد تمامًا مثلما كان على واية، كان على الس 

ِّ
 

 ِّة المحوري ِّخصي ِّالش
ِّالحال واية. ويثبت واقع ة في الر  ن 

 
ِّ أ ِّعلقة الس 

 
ة هي ة المحوري ِّخصي ِّارد بالش

هُِّعلقة متلزمة ومترابطة، لدرجة  ن 
 
 ِّ أ

م  قد لا يمكن للر 
 
واية أن تستغني عن أحدهما، ومن ث

 ِّيصعب الفصل بينهما لأن ِّ
ِّوائي. هما يبدوان وجهين لعملة واحدة: هي بنية الخطاب الر 

ِّ ك  ل 
 
ذ

 
 ِّ ك

 ِّية: نجاح في الت ِّوايلحظ القارئ على الر 
 ِّ صوير الأدبي 

، وإحكام في البناء للواقع الاجتماعي 

 ِّوتكثيف بالص ِّ
ِّة الجميلة على نحو لافت. مثال ي ِّور الفن 

 
ِّذ ك  ع الجو ِّ ل   بروح المؤامرة" قوله: "وتشب 

ِّ(. 25ص) ك  ل 
 
ذ

 
ِّ ك

 
مة تتخل  

(. أيضًا نقرأ 55ص) ر"ق في الفراغ المشحون بالصب ِّقوله "هبة قي 

ت مفاتن جسدها لحنها الجهن ِّ (. 86ص) على أوتار فستانها المنقوش بالورد" مي ِّ"سرعان ما غن 

ِّ  
ِّ وفي أم   لت ككرة مثقوبة، وجف ينبوع الأنوثة من وجهها، وحل ِّارد "تهد ِّحسني نقرأ قول الس 

ِّ
 
ِّ(. 108-107ص) ه خيال غامض لا هو أنثى ولا هو ذكر"محل ك  ل 

 
ذ

 
قوله: "وغادر عثمان  ك

ِّالخارجي ِّ
ً

ِّ ة ثمل ِّ(. ومر 141ِّص) رور والأمل"من الس  ام وأيدي ارد: "مضت أي ِّة أخرى يقول الس 

ِّ(. 153ص) الحياة والموت تتنازعه فيما بينها" ك  ل 
 
ذ

 
 ِّ، قوله: "وذهب الر ِّك

 
فًا وراءه جل مخل

ِّ(.154ص) فردوسًا من المشاعر"
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ا م  م 
ِّا، تجدر الإشارة إليه أيضًِّ و  ن 

 
ِّ أ

 
 ِّخصي ِّالكاتب قد تعامل مع معظم أسماء الش

واية ات في الر 

لة بالد ِّباعتبارها إشارات سيميائي ِّ يات تحيل على دلالات قد تكون ة محم  لالات، أو مسم 

ِّ
 

ذيلالة والإيقاع أيضًا، الأمر ات في الد ِّخصي ِّمقصودة لذاتها فتأتي تلك الأسماء مطابقة للش
 
 ال

ِّوانسجامًا وواقعي ِّ ةيكسبها قو ِّ
 

ة والبيئة. وقد تأتي غير مقصودة أو خصي ِّة مع الحدث والش

ن ِّة، محض اعتباطي ِّ ك 
 
ة. يقول الكاتب ة واجتماعي ِّن أبعادًا إنساني ِّفي كل الحالين تتضم ِّ هال

ِّ 
اته أن تكون مناسبة ومنسجمة وهو يضع الأسماء لشخصي ِّ وائي ِّحسن بحراوي: "يسعى الر 

ِّ 
ِّق للن ِّبحيث تحق   

ِّمقروئي ِّ ص 
 

ِّتها ووجودها. ومن هنا، مصدر ة احتمالي ِّخصي ِّته، وللش
 
ِّذ ك  ع نو ِّالت ِّ ل 

ذيوالاختلف 
 
ِّ ال

 
 ِّخصي ِّيطبع أسماء الش

ه ِّة. وائي ِّات الر  ذ 
ه  تية المقصدي ِّ و 

 
تضبط اختيار  ال

ِّ 
 
ِّالمؤل

 
هاة، كما ة نظري ِّة ليست دائمًا من دون خلفي ِّخصي ِّف لاسم الش ن 

 
لا تنفي القاعدة  أ

ِّ 
 
ِّة حول اعتباطي ِّساني ِّالل

 
ا، فهو يتحد ِّعلمة لغوي ِّ خص ي ِّة العلمة، فالاسم الش

ً
د ة بامتياز. وإذ

ابكونه اعتباط ِّ، يًّ
 

لا ِّ إ 
 
ِّنعلم أيضًا  نان ِّأ ن 

 
تها يمكن أن ة علمة ما أو درجة مقصدي ِّدرجة اعتباطي ِّ أ

. وعليه، ليس من المستبعد أن يكون اختيار الأسماء جزءًا من (46)تكون متغايرة ومتفاوتة"

ِّ ةالاستراتيجي ِّ ِّردي ِّالس 
 

 ِّخصي ِّة لدى الكاتب. فمعظم الش
واية، كما يبدو، لم تأت ات في الر 

ماة، ة أو عفوي ِّتلقائي ِّ ن  ِّ إ   
ِّقد تكون رامزة، وتؤد  ى أو المدلول، أو إلى ي دلالات مطابقة إلى المسم 

 ِّبعض مضامين 
ِّواية ذاتها، ومثال الر 

 
ِّذ ك  لالة فيها دلالة متطابقة. ة، فالد ِّة قدري ِّشخصي ِّ ل 

ذيومي ة هي قدر بي ِّقدري ِّ
 
ِّ ال هُِّارد: "يؤمن بالقدر أو بالأحرى عبث القدر، يقول الس  ن  يسمع  إ 

ِّ
 
ِّهمهمة من نوع عجيب، لعل

 
ِّ(. 5ص) ه صوت القدر نفسه"ه يسمعها وحده، ولعل ك  ل 

 
ذ

 
قوله:  ك

6ِّص) ة أخرى سمع صوت القدر""سمع الهمهمة مر ِّ
 
 -تيبةكالعادة الر ِّ-يل(، وقوله: "وحمله الل

ِّ(. 115ص) ة"إلى الحجرة العارية، إلى قدري ِّ ك  ل 
 
ذ

 
ذاقوله: " ك

 
ك تيقت الأمنية تحق ِّ ه 

 
تاق إلى  ال

( 119ص) زوجة له" -رفيقة شبابه -ةتحقيقها بجنون، فأصبح زوجًا، كما أصبحت قدري ِّ

ِّ
 

 ِّخصي ِّفالاسم، كما يبدو، يشبه الش
اتها كبير في معناه، وصفاتها، وسلوكها، ومكون ِّ ة إلى حد 

 ِّالأساسي ِّ
ِّطابق تقريبًا! الت ِّ ة، إلى حد  ك  ل 

 
ذ

 
 ِّ ك

 
سبة لراضية، ففي الاسم دلالة هو واقع الحال بالن

ِّالعجوز ذات مر ِّومي" واضحة على مدلول. راضية لرضاها وقبولها لـ "عثمان بي ِّ
ً

 :ة خاطبها قائل

 ِّإ ِّ"
 
اسعيد ج ين ذا !يا راضية دًّ ِّيعني  ه  ك 

ن 
 
ِّ أ  

 (.137ص) ي لك؟ فقالت بشجاعة: نعم"تباركين حب 
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ا م 
 
ِّاظرة" ففيها دلالة المفارقة، ة أصيلة حجازي "الن ِّشخصي ِّ أ ك  ل 

 
ذ لما تشتمل عليه من تناقض  و 

ِّبين حقيقة الاسم وبين صفاتها وسلوكها!  ن  سقوط أصيلة حجازي في "حضرة المحترم" ترمز  إ 

ِّ ِّقوط الن ِّإلى الس 
 
ِّروف الاجتماعي ِّاجم بسبب الظ  ِّة الس 

تيئة ي 
 
هاأحاطت بها،  ال ن  ِّضحي ِّ إ 

 
روف ة الظ

ِّ  
ِّ بكل  د إليه: ومي" وموقفه منها، وقد كانت تترد ِّارد في "عثمان بي ِّما للكلمة من معنى. يقول الس 

ة أخرى مر ِّ (.91ص) ظ"ة اندفاعها الأرعن وجودها بنفسها بل تحف ِّالمرأة لشد ِّ "فترت رغبته في

ِّ
 
 ِّنقرأ الآتي "رقد على جنبه فوق الفراش، على حين انحط

ضة قميصها، ت فوق الكنبة معر 

ِّتأسيسًا على  (.93ص) ات العرق فوق الجبين وعلى العنق، لضوء المصباح العاري"وحب ِّ
 
ِّذ ك  ، ل 

ِّ القارئِّ على يخفى لا ن 
 
 ِّ موتيف القدر  أ

 
 ِّ في ةدعامة قوي ِّ ليشك

ة وهو ما يظهر واية الواقعي ِّبناء الر 

اجل ِّما كما ينعكس منذ بدايتها إلى نهايتها تقريبًا، لاسي ِّ حضرة المحترمفي  يًّ
 
ِّذ ك  ة من خلل قو ِّ ل 

 ِّ"عثمان بي ِّ
المنتصر حتمًا، والأمر ، وإصراره على مواجهة القدر ومي" في موقفه وكفاحه المستمر 

ق مع سائر شخصي ِّ  ِّذاته تحق 
تيواية ات الر 

 
كانت تشعر بعجزها أمام القدر، فتسير في نهاية  ال

هُِّطريقها إلى قدرها المحتوم.  ن  ِّ إ   
بين الإنسان الفرد وبين القدر المنتصر دائمًا.  راع الأزلي ِّالص 

ِّب ِّغم من إيمان الكاتب على الر ِّ
 
ِّأ ر في بعضها الآخر، الإنسان مسي ِّ ن  ذار في بعض أعماله ومخي   ه 

اة موتيف آخر يظهر جلثم ِّ من جهة.  ِّويتكر ِّ يًّ
من، من جهة واية هو الز ِّر من خلل أحداث الر 

ِّأخرى. وعليه لا يُرى "حضرة المحترم" 
 

لا من أو بالأحرى في صراع مع وهو في سباق مع الز ِّ إ 

م ِّمن! ها هو يقول "الحياة يمكن تلخيصها في كلمتين، استقبال الز ِّ
ُ
(. وقوله: 8ص) توديع.." ث

"ِّ ن  هُِّوديع الزمن قصير بين الاستقبال والت ِّ إ  ن  ك 
 
ل ِّ و  ل ِّة أخرى يقول " (. ومر 9ِّص) أيضًا" لانهائي 

ُ
 ك

ِّ
 
ِّذ ك  ذا(. 11ص) من"فهو كيف نتعامل مع الز ِّ اا العسير حقًِّّيسير، أم ِّ ل  الموتيف لا يبرحه  ه 

ِّ 
ِّللحظة، إذ يحد  ِّثنا الس 

ً
بر من على ظهره لحظة فلحظة ويعاني الص ِّ"كان يحمل الز ِّ ارد قائل

 40ِّص) نقطة نقطة"
ِّ(. وفي مرحلة متقد  ارد وهو يتابعه لحظة بلحظة "فقال مة يخبرنا الس 

ِّبأس ى:  ن  ك 
 
ل  45ِّص) ام أسرع من الخيال"الأي ِّ و 

ىثر، يُرى مة أك(. وفي مرحلة متقد  ت  ِّ ح  ارد الس 

انفسه وهو قريب ج ِّومي" في موقفه من الز ِّمن "عثمان بي ِّ دًّ يف إن من فيقول "الوقت كالس 

ِّ(. 67ص) لم تقتله قتلك"
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2ِّراسة تحيل على: حضرة المحترم، طفي الد  هُِّ. يذكر 2007روق، القاهرة، ، دار الش  ن 

 
م ِّ أ
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 ة شاملة أو متكاملة. دراسة بانورامي ِّ دراسة الأثر الأدبي 

(3) ِّ  ِّمحسن الموسوي 
 ِّواية، مقال في الن ِّ: عصر الر 

 .1985حرير، القاهرة، ، مكتبة الت ِّوع الأدبي 

(4) ِّ 
ِّجابر عصفور: زمن الر   

 
ِّواية، دار المدى للط

 
 .1999وزيع، دمشق، شر والت ِّباعة والن

اد(  لمحفوظ في مقال (5) ة عند العق  ِّبعنوان )القص 
 
 ِّكتبه في مجل

عدد رقم  1945سبتمبر  3)سالة" ة "الر 

اد قال محفوظ (254 -252 ، ص635 ا على العق  رِّ: "لقد ساد ردًّ ع   
 

افي عصر الفطرة والأساطير،  الش م 
 
 أ

ذا ِّ ه   
ِّناعة وِّالعصر، عصر العلوم والص   

 ِّ الحقائق، فيحتاج حتمًا إلى فن 
 
ِّجديد يوف

 
اقة، ق، على قدر الط

ذاالقديم للخيال، وقد وجد  انهبين شغف الإنسان الحديث بالحقائق وحن  ةالعصر بغيته في القص ِّ ه 

(ِّ ِّعمومًا(، فإذا تأخ ِّ رد القصص ي ِّيقصد الس   
 

ِّعر عنها في مجال الانتشار فليس ر الش
 
ِّذ ك  ِّ ل 

 
هُِّلأ  من  أرقى ن 

ِّ، منالز ِّ ن  ك 
 
ل ِّ و 

 
هُِّلأ  تيتنقصه بعض العناصر  ن 

 
ذاعلى  ةتجعله موائمًا للعصر، فالقص ِّ ال أي ه  هي شعر  الر 

   .نيا الحديثة"!الد ِّ

، 46-45، ص3فريدريك هيغل: المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابيش ي، ط (6)

 .1988بيروت، 

 ِّ الأدبين في دراسات "أدبين بين موس ى: فاطمة (7)
 ِّ العربي 

، القاهرة، 12ة، صالمصري ِّ الأنجلو "والإنجليزي 

1965. 

ما (8) ِّ رُب  ن 
 
تيتلك الأسئلة الكبرى  أ

 
تييطرحها نجيب محفوظ، هي  ال

 
ِّ ال  ة!ائرة العالمي ِّنقلت رواياته إلى الد 

(9) ِّ  
ِّفس وتطهيرها، فحاجة الإنس، إيقاظ الن ِّمن أسمى غايات الفن   

عن حاجته للغذاء  لا تقل ِّ ان إلى الفن 

ِّ ِّفس، لنقرأ "إيقاظ الن ِّ ،رابوالش 
 
ِّذ ك   ِّ ل 

ِّ هائي ِّهو، على ما يُقال، الهدف الن   
 ِّللفن 

 ِّ. لو نظرنا إلى الهدف الن 
 هائي 

ِّ  
ذيأثير ، من المنظور الأخير، ولو تساءلنا بوجه الخصوص عن الت ِّللفن 

 
ِّ ال

 
ذي يفترض فيه أن يمارسه، وال

ِّ
ً

ِّ، للحظنا للحال يستطيع أن يمارسه فعل ن 
 
ِّ أ  

ِّوح، فس والر ِّمضمون الن ِّ يحوي كل ِّ مضمون الفن  ن 
 
أ  و 
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ِّفس عن هدفه يكمن في الكشف للن ِّ  
ل 
ُ
ِّ ك كامن فيها" هيغل،  وعظيم وسام وجليل وحقيقي ِّ ما هو جوهري 

 .1988ش ي، بيروت، ، ترجمة جورج طرابي46-45، ص3المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال، ط

 ِّق ِّرجاء الن ِّ (10)
 
، مركز 39راته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، صاش: نجيب محفوظ، صفحات من مذك

ِّ
 
ِّالأهرام للت

 
 .1998شر، القاهرة، رجمة والن

 .46المصدر نفسه: ص (11)

 .1986ة للكتاب، القاهرة، ة العام ِّ، الهيئة المصري 24ِّنبيل فرج: نجيب محفوظ، حياته وأدبه، ص (12)

 .1978، 75، ص3ة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طة العربي ِّغالي شكري: أزمة الجنس في القص ِّ (13)

6ِّساسون سوميخ: دنيا نجيب محفوظ، ص (14)
 
 .1972، تل أبيب، شر العربي ِّ، دار الن

ِّ.1987، دار العودة، بيروت، 537الحديث، ص قد الأدبي ِّد غنيمي هلل: الن ِّمحم ِّ (15)

 ِّلت التحو ِّ 1999عام  (16) 
 ِّر 

 ِّ واية، حال كثير من روايات نجيب محفوظ، إلى مسلسل تلفزيوني 
، بطولة: مصري 

ِّي ِّم ِّأشرف عبد الباقي، نورهان، سُِّ ِّاب، سوسن بدر، وصلح رشوان.ة الخش 

افي معظم رواياته تقريبًا، يبدو نجيب محفوظ مفتونًا ومعت  (17)  ماة، بالحضارة الفرعوني ِّ دًّ ِّ رُب   
فعل  كرد 

ِّ
 
ِّنكليزي ِّة والإِّقافتين الفرنسي ِّلانتشار الث

 
هُِّتين تسودان معظم دول العالم، أو ة الل ن 

 
ِّ أ

 
ع أن ينسحب يتطل

ِّ العصر الفرعوني ِّ
 
 ِّ هبي ِّالذ

ِّالمعاصر! على الواقع المصري 

 ِّق ِّرجاء الن ِّ (18) 
 
ِّ.40راته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، صاش: نجيب محفوظ، صفحات من مذك

 (19) ِّ  .36: 8إنجيل مرقس س: الكتاب المقد 

 ِّق ِّرجاء الن ِّ (20) 
 
ِّ.46راته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، صاش: نجيب محفوظ، صفحات من مذك

ِّمحمد إسويرتي (21)   ِّ: حضرة المحترم أو أنسنة الس 
 ِّ ردي 

، القاهرة، يونيو 135، ص3، فصول، عالأيديولوجي 

1986.ِّ

 (22) ِّ
 

ِّإيهاب المل  
 ِّح: مقد 

ِّابط:واية الحديثة، انظر الر ِّمة قصيرة عن الر 

  elyomnew.com/articles/56628ِّ

ه ِّيعود نجيب محفوظ، في  (23)  ذ 
سبق أن عرض لها أيضًا في روايات:  ة، على مثل تلك الأفكار، فقدالقص ِّ ه 

ِّعبث الأقدار، وأولاد حارتنا، والحرافيش!

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=51&chapter=8&vmin=36
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ا( 24)  م  م 
ِّ و   

ِّياق ذاته قوله "وينظر أغلبي ِّأورده نجيب محفوظ في الس 
 
هُِّف على ة المصريين... إلى الموظ ن 

 
مندوب  أ

ِّالله، وصرفوا الن ِّ
 
 ِّظر عن العقل والذ

 
ِّوق والمهارات. تذك

 
ِّرنا مينا، ونتذك

 
نا لا نعرف صاحب كن ِّر خوفو، ول

ذية في بناء الأهرامات، ولا أحد يعرف اسم المهندس المعجزة الهندسي ِّ
 
ذاو ِّبناها،  ال  ِّ ه 

ب"! ش يء غير طي 

ِّ.40اش، نجيب محفوظ، صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، صق ِّرجاء الن ِّ

 (25) Girous, p.  Straus & Derived from Aeschylus),( Robert Lowell: Prometheus Bound,

8, New York,1969. ِّ
ً

ِّ نقل ِّعن: علي الش   
 

، 14الحديث، ص عر العربي ِّرع: الفكر البروميثي والش

ِّ  .1993اليرموك، إربد،  منشورات جامعة

ِّ                                                                     .33ن: آية حم ِّقرآن كريم: سورة الر ِّ (26) 

 ِّحليل الن ِّار في الت ِّانظر، غاستون باشلر: الن ِّ (27) 
ِّ، ترجمة نهاد الخي ِّفس ي   

 
ِّاط، دار الأندلس للط

 
شر، باعة والن

ِّ.1984، بيروت، 12ص

ايرى كثيرون تلزمًا حقيق (28)  ِّبين الفنون والجنون، وِّ يًّ  ِّقد ورد في المأثور الش 
ة : الفنون جنون. ولا عبقري ِّعبي 

ِّ ولا إبداع من دون جنون!
 
ِّو: "فل وجود للجنون يقول ميشيل فوك

 
لا ِّداخل الإنسان،  إ 

 
ِّذ ك  ِّ ل  ن 

 
الإنسان  أ

ذاهو صانع  ِّ ه 
 
تيقه بنفسه، ومن خلل الأوهام الجنون من خلل تعل

 
ِّ، 46يعيش بها" ص ال ك  ل 

 
ذ

 
ِّ" ك ن   إ 

ِّ ِّليس خالصًا من  العقل الحقيقي   
ل 
ُ
ِّ، وينقل عن باسكال قوله "55تواطؤ مع الجنون" ص ك ن  الكائنات  إ 

هُِّرورة، لدرجة حمقى بالض ِّ ن 
 
، تاريخ الجنون في العصر 57سيكون المرء مجنونًا إذا لم يكن مجنونًا" ص أ

ِّ 
ِّالكلسيكي 

 
ِّ.2006يضاء، بيروت، ار الب، الد ِّقافي ِّ، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الث

 (29) ِّ ِّ.1975والمجتمع، ترجمة فارس متري ضاهر، دار القلم، بيروت،  هربرت ريد: الفن 

 ِّات الن ِّشاكر عبد الحميد وآخرون: الفكاهة وآلي ِّ (30) 
 ِّقد الاجتماعي 

ة، راسات الاجتماعي ِّ، مركز البحوث والد 

ِّ.2004، جامعة القاهرة، 28ص

 ِّميخائيل باختين: ( 31) 
 55ِّد برادة، ص، ترجمة محم ِّوائي ِّالخطاب الر 

ِّ، دار الفكر للد 
 
وزيع، شر والت ِّراسات والن

ِّ.1987القاهرة، 

 ِّقد الر ِّحميد لحمداني: الن ِّ (32) 
ِّواية إلى سوسيولوجيا الن ِّوائي والأيديولوجيا، من سوسيولوجيا الر   

 ِّ ص 
وائي، الر 

33ِّص
 
ِّ. 1990، بيروت، العربي ِّ قافي ِّ، المركز الث

 (33) ِّ
 
ر "حضرة المحترم" عن علقة الكاتب الذ ة ببعض أحداثها! انظر، رجاء اتي ِّليس من المستبعد أن تعب 

 ِّق ِّالن ِّ
 
، حيث 107راته وأضواء جديدة على أدبه وحياته، صاش: نجيب محفوظ، صفحات من مذك
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ِّى لحياة نجيب محفوظ نفسه في رواية "حضرة المحترم"! وفي يلحظ القارئ صدًِّ  
ما يثير  ، لشد ِّالحق 

ِّ
 
ذيشابه دهشة القارئ مدى الت

 
ِّ ال ِّطابق الت ِّالت ِّ يصل، أحيانًا، حد   

بين حياة الكاتب نجيب محفوظ،  ام 

ِّفي بعض جوانبها، وبين حياة "عثمان بي ِّ ة نظرتهما إلى قضي ِّ ومي" بطل "حضرة المحترم" فيما يخص 

 ِّالز ِّ
ِّواج، على سبيل المثال لا الحصر، إذ يصر 

ً
ا"ولا أفش ي س ح نجيب محفوظ قائل نيإذا قلت  رًّ ن  لم  إ 

هُِّواج أبدًا. فقد كنت أحسب أكن أنوي الز ِّ ن 
 
ِّ أ  

 
 ِّسيعط

ذيي للأدب لني عن حب 
 
ل ِّرت أن أعطيه قر ِّ ال

ُ
وقتي  ك

ِّواهتمامي"!  ك  ل 
 
ذ  ِّ، ثم ِّل 

 
ِّب ِّد ة من يؤك

 
ِّأ الكاتب إلى رواية "حضرة المحترم" تحاكي، في بعض جوانبها، حياة  ن 

ِّ 
ِّما! حد 

ِّحيث يعترف نجيب محفوظ مر ِّ 106انظر، المصدر نفسه: ص (34) 
ً

تي"في الفترة  ة أخرى، صراحة، قائل
 
 ال

ِّ سبقت زواجي  ِّاد دور البغاء الر ِّعشت حياة عربدة كاملة. كنت من رو 
ِّ سمي   

 ِّوالس 
 ِّر 

ِّي  الات اد الص ِّ، ومن رو 

ِّوالكباريهات. ومن يراني في 
 
ِّذ ك  ِّر أبدًا الوقت لا يمكن أن يتصو ِّ ل  ن 

 
ه ِّشخصًا يعيش مثل  أ ذ 

الحياة  ه 

هُِّب ِّالمضطربة، وتستطيع أن تصفه  ن 
 
ِّحيوان جنس ي ِّ أ ِّواج"! أو الز ِّ ، يمكن أن يعرف الحب  ك  ل 

 
ذ

 
، حين ك

ِّ  
ِّيذكر الس   

 ِّياسة والس 
 ِّياسي 

ِّواية، ين في متن الر 
 
ِّإ ِّف

ِّيفعل  هُِّن 
 
ِّذ ك  باشلر غاستون، بنفور وسخرية! وانظر:  ل 

30ِّ، ص2ات المكان، ترجمة غالب هلسا، طجمالي ِّ  ِّسة الجامعي ِّ، المؤس 
ِّة للد 

 
وزيع، شر والت ِّراسات والن

ذي 1984بيروت، 
 
ِّ ال  

ِّيورد، في الس  ( 2005-1912) جان ليسكورِّ اعر الفرنس ي ِّياق ذاته، ما يقوله الش 

ذياان لا يبتدع أسلوب حياته، بل يعيش بالأسلوب "الفن ِّ
 
ِّيبدع به"! وانظر  ل ك  ل 

 
ذ

 
د خليل: محم ِّ :ك

ِّجمالي ِّ  ِّرد والت ِّات الس 
ِّي في المجموعة القصصي ِّلق 

 
ِّة هينمة، المجل

 
، 76، ص5ة، عددغة العربي ِّة، مجمع الل

تيجة واحدة، نجيب محفوظ يكتب في موضوعات يمكن نسبتها إلى سيرة حياته أو . الن 2014ِّحيفا، 

 ِّ قريبة إلى قلبه وتلمس
ِّكبير! حياته إلى حد 

ِّمحم ِّ (35)   ِّد إسويرتي: حضرة المحترم أو أنسنة الس 
 ِّ ردي 

ِّ.154، ص3، فصول، عالأيديولوجي 

فة، ة والمتصو ِّوفي ِّة منها بأجواء الص ِّة والاجتماعي ِّما الفلسفي ِّتعبق معظم روايات نجيب محفوظ لاسي ِّ (36) 

ذيالأمر 
 
 ِّ ال

 
ِّد شغفه بها أو ميله قد يؤك  

ِّتقدير! انظر  لجهتها في أقل  ك  ل 
 
ذ

 
، رجاء عيد: قراءة في أدب ك

ِّ. 1989ة، ، منشأة المعارف بالإسكندري 34ِّة، صنجيب محفوظ، رؤية نقدي ِّ

 (37) ِّ  ِّالس 
ِّ ةوإشكالي ِّ محفوظ نجيب د أحمد فرج: أدبي   

، دار الوفاء 155غريب، صوالت ِّ الإسلم بين راعالص 

ِّ
 
ِّللط

 
ِّ.1990وزيع، القاهرة، شر والت ِّباعة والن

ِّ الكريم عبد (38)   ِّ :القشيري 
 دمشق، طيبة، دار ، مكتبة148عطا، ص الكريم عبد ة، تحقيقالقشيري ِّ سالةالر 

2000.ِّ
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 (39) ِّ  ِّميري ِّانظر: الد 
ة ثور، دار البشائر، ، ماد 214ِّد بن موس ى: حياة الحيوان الكبرى، صين محم ِّ، كمال الد 

ِّ.2005دمشق، 

385ِّ، ص1: الجامع لأحكام القرآن، جبن أحمد القرطبي ِّد محم ِّ (40)   ِّ، مؤس 
ِّ. 1993سالة، بيروت، سة الر 

 (41) ِّ ماالفساد مجتمعًا بعينه أو دولة بذاتها،  لا يخص  ن  ِّ إ  ة تعاني منه الفساد، بأنواعه، ظاهرة كوني ِّ يعد 

ِّ
 
ِّما نجد دولة أو مجتمعًا خلوًا منه!مختلف دول العالم وقل

ِّمحم ِّ (42)   ِّد إسويرتي: حضرة المحترم أو أنسنة الس 
 ِّ ردي 

ِّ.137، ص3، فصول، عالأيديولوجي 

 ِّتي ِّ محمود غنايم: (43) 
، دار الجيل، بيروت و دار الهدى، القاهرة، 14ة الحديثة، صواية العربي ِّار الوعي في الر 

1992.ِّ

ِّصلح فضل: بلغة الخطاب وعلم الن ِّ (44)   
ِّ المجلس الوطني ِّ، سلسلة عالم المعرفة، ص 

 
قافة والفنون، عدد للث

ِّ.1992، الكويت، 48، 164

ِّانظر: حميد لحمداني: بنية الن ِّ( 45)   
ِّ ص   ِّالس 

 ِّمن منظور الن ِّ ردي 
ِّ، المرِّقد الأدبي 

 
، 49، صالعربي ِّ قافي ِّكز الث
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